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إهداء

ونجاحي والدي العزیز. وضحى من أجل سعادتيإلى من كان سبب في وجودي

في وعرسةفرحت لنجاحي ومن سهرت اللیالي ودمعت لمرضي و إلى منبع الحب والحنان

داخلي الصبر والعزیمة أمي الغالیة.

في وجه الحیاة للوصول إلى هدفي أخي سالم رحمه إلى من علمني معنى الشجاعة والصمود 

االله.

أخواتي الأعزاء.اتي ومفاتیح نجاحي وقوتي إخوتي و إلى ریاحین حی

وإلى حبیبات قلبي البریئة سالم، إیناس، زهرة.

إلى كل الذین بذلوا جهد وعطاء وكانوا معي طیلة هذا البحث للوصول إلى هذه اللحظة 

أستاذتي الكریمة العمري أسیا. 

وردة



هداءإ

یا أمي من علمتني العطاء دون انتظار المقابل، یامن زرعت في قلبي أسمى معاني الیك

.لأفاضلا

ذلك الصرح العظیم الذي علمني الخلق الكریم، والدي صاحب الفضل الكبیر أطال االله لى إ

في عمره.

إلى أستاذتي الكریمة ومرشدتي في مشواري الدراسي العمري أسیا.

إلى اخواتي وأختي العزیزة سندي في حیاتي، وإلى جمیع الإخوة الذین أثبتوا أن الأخوة لیست 

فقط في الرحم.

ني وشجعني في حیاتي وأعطاني دفعة نحو الأمام.إلى كل من دعم

میة                لا



كلمة الشكر

نشكر االله سبحانه وتعالى الذي أمدنا القوة والعزیمة وأنار لنا طریق العلم والمعرفة لإنجاز هذا 

البحث.

ونتقدم بأعز عبارات الشكر والتقدیر إلى كل أستاذتنا الذین سهروا من أجل تقدیم لنا العلم 

االله خیرا كثیرا وكذلك جزاهم»لأستاذة العمري أسیاا«ة طیلة مشوارینا الدراسي خاصةوالمعرف

إلى كل من ساعدنا من قریب أو من بعید.

وأخیرا نسأل االله غز وجل التوفیق والنجاح والصلاة والسلام على أشرف المرسلین محمد 

صلى االله علیه وسلم.  

لامیةو وردة



مــقــدمــة



أ

:مقدمة

من أسُس حدوث التَفاهم والتحاور بین الناس وحل الكثیر من النزعات یعد الْتّواصل اللغوي 

التي تحدث في الْحیاة الیومیة التي یَعیشها الإنسان، ونظر لأهمیته ومدى فعالیته دفعنا 

فضولنا إلى دراسة واختیار موضوع الْتّواصل اللغوي ولذلك اعتمدنا في بحثینا هذا على 

وصفي التحلیلي الْذي یَعتمد على الْمُلاحظة وتفسیر الْمعلومات التي تحصلنا علیها المنهج ال

في مُختلف المراجع، ومن أسباب اختیار إستراتیجیة التواصل في كتاب كلیلة ودمنة هو من 

أجل دراسة وتبیان أهمیة التواصل ووسائله المُختلفة التي تساعد الإنسان على التواصل 

ع غیره.وتبادل الحوارات م

وسعینا من خلال هذه الدراسة إلى الإجابة عن بعض الإشكالیات التي تدور في أذهاننا فیما 

یتعلق بالتّواصل وأهم فروعه على النحو التالي:

غوي؟التواصل اللما هو-

ما هي عناصر التواصل اللغوي؟-

فیما تتمثل شروط التواصل اللغوي؟-

اللغوي؟ما هي أهم أنواع ونماذج التواصل-

فیما تتمثل وظائفه؟-



ب

وللإجابة على كل هذه التساؤلات اعتمدنا في دراستینا على الدراسة الوصفیة التحلیلیة.

ولقد اقتضى موضوع البحث أن یرسم لنا منهجا قائما على فصلین سبقهما مدخل تمهیدي 

وتلیها خاتمة تضمنت أهم نتائج البحث.

ي بحیث تناولنا فیه تعریف التواصل لغة واصطلاحا، بالنسبة للفصل الأول هو جانب نظر 

كما قمنا بتعریف أنواع التواصل كل واحد على حد وأیضا الوظائف اللغویة التواصلیة ثم 

تطرقنا إلى مفهوم النماذج التواصلیة الموجودة، أما الفصل الثاني فهو جانب تطبیقي قمنا فیه 

صل في كتاب كلیلة ودمنة لابن المقفع حیث حللنا التواللاستراتیجیاتبدراسة تطبیقیة بالنسبة 

التواصل المتوفرة فیه أما بالنسبة استراتیجیاتفیه مجموعة من القصص بهدف استخراج 

لأدوات البحث المعتمدة هي المراجع والمصادر التي لاحظنا فیها وسائل التواصل المختلفة 

شنب، اللغة والمجتمع وإشكالیة ومن بینها نجد: مشكلات التواصل اللغوي لمساء أحمد أبو

، فن التواصل مع الآخرین لمحمد هشام أحما دونالتواصل اللغوي لعبد الصمد بن الحسین 

أبو القمبز، اللسانیات ونظریة التواصل لعبد القادر الغزلي.

ولقد وجهتنا مجموعة من الصعوبات أثناء إنجازنا لبحثنا أهمها عدم وافرة مراجع كافیة نظراَ 

مة التي مررنا بها بحیث صعبة علینا أخذ المراجع اللازمة لإتمام بحثنا.للأز 

وفي الأخیر نحمد االله سبحانه وتعالى الذي أمدنا القوة والعزیمة لإنجاز بحثنا المتواضع، كما 

ري أسیا على ما تفضلت به علینا وعلى هذا البحث من نتقدم بالشكر للأستاذة المشرفة العم

تصویبات. و توجیهات
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كلیلة ودمنة لابن المقفع قراءة في السیرة والمتن
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أولا: ابن المقفع:

_حیاته:1

الكاتب هو أبو محمد عبد االله روزبه بن داذویه، المعروف بابن المقفع، «

مدینة )جور(في قریة)م724-ه106(فارسي الأصل، ولد نحو سنة

.)فیروز باد حالیا(

وقد قضى بضع سنین في أحضان أبیه بفارس منصرفا إلى تحصیل الثقافة 

، وكانت إذ ذاك زاخرة بالعلماء والأدباء،)البصرة(الفارسیة، ثم رحل إلى

فنشأ الشاب مولى لأل الأهتم المشهورین بالفصاحة والبیان، وخالط الأعراب، 

فحصل من ملكة العربیة على القسط الوافر، ولم تمض سنوات حتى كان 

ناضج العقل، غزیر المعارف، حسن الأدب، وكان مما أعانه على نیل تلك 

المنزلة الموهبة الفطریة، والاطلاع الواسع على الثقافتین العربیة والفارسیة، 

»1فیها.مع فقدرة فائقة على تحلیل المشكلات الاجتماعیة والتعمق 

.31صمنهج العقلاء، المختار في الأدب والنصوص، د ط، ، ابن المقفع-1
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صفاته:-2

اشتهر عبد االله بن المقفع بذكائه وكرمه وأخلاقه الحمیدة وقد اتهمه حساده «

بفساد دینه، ولا نجد في شيء من كتبه ما یؤكد صدق هذا الاهتمام.

جمع بین الثقافة العربیة والفارسیة والیونانیة والهندیة، فنال من كل هذه 

ة والبلاغة والأدب، ولا یخفى هذا الأثر الثقافات نصیبا وافرا من الفصاح

الطیب إذا تصفحت مؤلفا من مؤلفاته، فتنهال علیك الحكمة من بین الأسطر، 

»1وتنعم بالأسلوب السلس، والذوق الرفیع.

سبب مقتله:-3

في ظل الدولة العباسیة اتصل ابن المقفع بعیسى بن علي عم السفاح و «

ه حتى قتله سفیان بن معاویة والي البصرة المنصور واستمر یعمل في خدمت

من قبل المنصور والأرجح أن سبب مقتله یعود إلى المبالغة في صیغة كتاب 

الأمان الذي وضعه ابن المقفع لیوقع علیه أبو جعفر المنصور، أمانا لعبد االله 

بن علي عم المنصور، وكان ابن المقفع قد أفرط في الاحتیاط عند كتابة هذا 

.5ص 2019الجزائر -كلیلة ودمنة، السداسي الأول، د ط، باب الوادي ابن المقفع، _عبد االله1
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حتى لا یجد المنصور)عبد االله بن علي والمنصور (ثاق بین الرجلینالمی

منفذ للإخلال بعهده، ومما جاء في كتاب الأمان: "إذا أخل المنصور بشرط 

من شروط الأمان كانت نساؤه طوالق، وكان الناس في حل من بیعته "، مما 

؟ "یكفینهأغاظ المنصور فقال: "أما من أحد 

وكان سفیان بن معاویة یبیت لابن المقفع الحقد، فقتله وهو في مقتبل العمر، 

ولم یتجاوز السادسة والثلاثین من عمره، إلا أنه خلف لنا من الأثار الكثیرة 

ما یشهد على سعة عقله وعبقریته بل إن فضله عظیم على العربیة، فهو أول

طق الیوناني وعلم الأخلاق من أدخل علیها الحكمة الفارسیة الهندیة والمن

وسیاسة الاجتماع، وأول من عرب وألف ورفع في كتبه النثر العربي إلى أرقى 

»1درجات الفن. 

.6عبد االله ابن المقفع، كلیلة ودمنة، نفس المرجع، ص 1



13

ثانیا: كتاب كلیلة ودمنة:

سبب التسمیة وأصله:-1

كتاب یحتوي على مجموعة من القصص الأخلاقیة وضعت على ألسنة«

الأخلاق والحكم خیرا كثیرا ..تدور حول ماالبهائم والطیر، وحوت من مكارم 

..یه الحكام في حكمهم وسیاسة دولهمیجب أن یجري عل

وقد سمي الكتاب باسم أخوین من بنات اوى، هما كلیلة ودمنة، وأخبارهما في 

بابین من أبواب الكتاب، هما باب الأسد والثور، وباب الفحص عن أمر دمنة  

ة لها بها. ومعنى هذا أنه صار تسمیة الكل باسم وأما بقیة الأبواب فلا علاق

الجزء. وهي طریقة درج علیها الكثیرون من الكتاب القدامى والمعاصرین.

أما أصل الكتاب فقد اختلف فیه المؤرخون .. بعضهم قال ان ابن المقفع 

ترجمه عن اللغة الفهلویة_ الفارسیة القدیمة _إلى اللغة العربیة، وبعضهم ذهب 

إلى أنه اقتبس بعضه، وترجم البعض الأخر، ووجد أمامه حكما متفرقة للیونان 

فیها نصیب، وللفرس مثله، وللهنود مثل ذلك، فجمعها وضبطها واختار ما 

یصلح لكتابه و قصصه ..
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لكن الأبحاث الدقیقة التي قام بها بعض المستشرقین قد أكدت ان للكتاب 

سنسكریتیة، ومن قرأ الكتاب وجد أنه أقرب أصولا في الهندیة، وفي اللغة ال

بأخباره وأسمائه وعادات القوم الذین یكتب عنهم للهنود دون غیرهم ولكن هذه 

الأصول كانت متفرعة موزعة، لم تجمع في كتاب واحد، حتى قام أحد الفرس 

بجمعها وترجمتها إلى الفارسیة، وقد یكون هذا المترجم "برزویه" الطبیب في 

ودمنة" وقد یكون غیره، وبعد أن جمعها أضاف إلیها قصصا أخلاقیة "كلیلة

إصلاحیة على شاكلتها ..

وهناك من یقول أنً ناقل الكتاب من الهندیة راهب سریاني اسمه "بودا" نقله 

إلى السریانیة ...

وقد یكون الفرس اعتمدوا على ترجمته دون الهندیة.

وهناك من قال أنه كانت هناك نسخة ثالثة لهذا الكتاب هي الترجمة البهلویة..

وهي التي اعتمدها ابن المقفع، وان كسرى أنو شروان ملك فارس هو الذي 

طلب هذا الكتاب وانفذ برزویه الطبیب لجلبه، وهذه هي الروایة التي تجدها 

سیمون ست) والفارسیة في النسخة العربیة، وفي النسخة الیونانیة أیضا ل (
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»1االله..لأبي المعالي نصر

ودمنة هندي، وابن المقفع تصرف إذن توصلنا إلى أن أصل كتاب كلیلة «

ترجمته بحیث قدًم وأخر فیه، بما یتناسب مع طبعه، لأن الترجمة ف

العربیة تختلف عن الترجمات الأخرى.

هناك بعض المصادر التي تقول أنً الكتاب نُقل عن السریانیة، وابن المقفع 

نقله عنه.

فإن الترجمة العربیة هي التي حفظت هذا الكتاب، وعنها أخذت ترجمة "كلیلة 

»2ودمنة" إلى اللغات الأجنبیة.

.15-14-13ص ص ص 1978ابن المقفع، من التراث العربي أثار ابن المقفع، د ط، بیروت لبنان، عبد االله 1

.15المقفع، من التراث العربي أثار ابن المقفع، نفس المرجع، ص ، عبد االله ابن بتصرف2
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:موضوعاته-2

مرتبط معوالكتاب إلى هذا قصة أخلاقیة مؤلفة من عدة فصول بعضها «

بعض والبعض الأخر مستقل عن غیره ..

قصة تتحدث عن واجبات الحاكم نحو رعیته، وما یجب أن یكون علیه الحاكم 

من العدل والإنصاف، والبعد عن الهوى، والإخلاص في خدمة الرعیة 

والعمل على اسعادها ..

كما یتحدث عن الأخلاق الفاضلة من صداقة خالصة ومودة صالحة .. 

وصدق في القول والعمل، وتمجید لأداب الضیافة والدعوة للأخذ بها.

ونجد في الكتاب مكانا رحبا لما یجب أن یأخذ به السلطان نفسه من حلم

وعقل، وتجنب الغضب، وحفظ العهد والوفاء ووضع المعروف والإحسان في 

موضعهما، وحسن السیرة، واختیار الصالح من الأعوان والحرص على أهل 

الثقة منهم، واستشارة أصحاب الرأي، والعدل بین الرعیة، وحسن السیاسة

الخارجیة، وتقدیم السلم على الحرب، والتعاون مع من یحسن التعاون معهم 

..من سفراء وولاة وعمال
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ومن هذا یبدو الكتاب في موضوعاته وفصوله واضحا بینا لا یعدو عن كونه

تدعو للأخذ بمكارم الأخلاق، وتنصحقصة أو قصصا أخلاقیة كما قدمنا،

..الملوك بمثل ذلك أو أكثر، لیظل ملكهم ثابت الأركان قائم البنیان

ولكنها قصة فیها من المعاني الإنسانیة واللقطات الفلسفیة، والمثل الأخلاقیة 

العالیة ما یجعلها من الأثار الخالدة، لا تقل في موضوعاتها وعمق معانیها و

، عن قصص شكسبیر المسرحیة، التي لیست في الواقع وفي بعد أغوارها

جوهرها غیر أساطیر مما سمع أو قرأ، فأجراها شعرا ونظمها مسرحیات 

»1..إنسانیة خلدت ومتخلد، إلى اخر ما یكون من ذریتنا

الأدبیة:كلیلة ودمنة ةقیم-3

والدارسین.ي حظیت باهتمام القراء كتاب كلیلة ودمنة من الكتب النفیسة الت

: (إذا جُمل الكلام : قال ابن المقفع في الأدب الصغیرأسلوب كلیلة ودمنة«

مثَلا كان ذلك أوضح للمنطق وأبین في المعنى وأنق للسمع وأوسع للشعوب 

الحدیث.)

.16-15ابن المقفع، من التراث العربي أثار ابن المقفع، نفس المرجع، ص ص عبد االله1
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وعلى هذا الأسلوب أتى كتاب كلیلة ودمنة، فأدخل على الأدب العربي تفصیل 

القصص على ألسنة الحیوانات تفصیلا طویلا، ووضع الحكم والعظة على 

ألسنتها، فاستنبطن فنون العلم والحكمة تحت ثوب الفكاهة واللهو.

والذي یزید في روعة أسلوب كلیلة ودمنة امتزاج الأسلوب المنطقي بالأسلوب 

اخل شائن القصصي الذي یلینه، والحوار الذي یبعث فیه حیاة، إلا أن هذا التد

أحیانا، فقد یطغى المنطق على القصة وتتوافر البراهین المتتابعة حتى ینقل 

سیر الكلام، وقد یقود البرهان برهانا أخر یخرج من موضوع الكلام أو استطراد 

»1یجري في الكلام تشویشا، وذلك لاهتمام المؤلف بتأدیة الحكمة الكثیرة.

كتاب كلیلة ودمنة:أقسام-4

كتاب كلیلة ودمنة خمسة عشر بابا بعد مقدمة "علي بن الشاه یحتوي«

الفارسي" و"باب بعثة برزویه إلى بلاد الهند" ثم یلیه "باب عرض الكتاب 

ترجمة "عبد االله بن المقفع " وقد قسم بیدبا الكتاب إلى خمسة عشر باب 

:وهي

شارع -الصف الثالث، منشورات المكتبة البولیسیة، بیروت-الرابعةفي المطالعة والأدب، الجزء الرابع، التكمینالمشوق 1

.426، ص 234806لبنان، هاتف
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باب الأسد والثور: الذي ذكر فیه الكذوب المحتال الذي یفسد بین-1

شخصین متحابین، ووجوب الحذر منه.

باب الفحص عن أمر دمنة: وهو عبارة عن تكملة للموضوع السابق، وفیه -2

ذكر المصیر السيء للواشي.

باب الحمامة المطوقة: وهو یدل على المحبة وقوة الاتحاد بین الأصدقاء.-3

لنا من باب البوم والغربان: وهو یبین لنا عدم الإغترار بالعدو مهما أظهر-4

محبة. 

باب القرد والغیلم: وهو یدل على إضاعة ما یسعى إلیه الإنسان بعد بذل -5

الجهد فیه.

باب الناسك وابن عرس: ویدعو فیه إلى التحكم في زمام الأمور واستخدام -6

العقل وعدم التسرع في الحكم على الأشیاء.

عداء عند باب الجرذ والسنور: دل على الالتجاء إلى موالاة بعض الأ-7

كثرتهم حول الإنسان.

باب الملك والطائر فنزة: وذكر فیه ضرورة اتقاء أصحاب الثأر بعضهم -8

بعضا.
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باب الأسد والشغبر: تراجع الملك في ارتكابه للجرم في حق المظلوم.-9

باب إیلاذ وبلاذ وإیراخت: یدل على الأمور التي یثبت بها المُلك أهي -10

الشجاعة أو الجود؟الحلم أو المروءة أو 

باب اللبؤة والإسوار والشغبر: وذكر فیه شعور الظالم بالذنب الذي ارتكبه -11

وتوبته.

باب الناسك والضیف: یدل على عدم التخلي عما یملكه الإنسان والجري -12

فیما لیس له.

باب السائح والصائغ: تنبیه على وضع المعروف في غیر أهله مع توقع -13

الشكر علیه.

باب ابن الملك وأصحابه: ذكر فیه ما یقع بقضاء االله وهو السبب في -14

حصول الأرزاق.

باب الحمامة والثعلب والمالك الحزین: یدل على عاقبة تقدیم النصیحة -15

1»للغیر مع عدم تقدیمها للنفس.

.2014الجزائر العاصمة، –، كلیلة ودمنة، عبد االله ابن المقفع، د ط، المحمدیة ینظر1
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الفصل الأول

التّواصل مفهومه ودلالته
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:تمهید

أهمیة كبیرة في حیَاة البشر وَلَهُ دورُ بَارزُ في استمَرار حَیَاتهم، وَتحقیق مَصالحهم للتّواصل

الْمُختلفة، وَتوحید جهودهم في مُختلف مَجالاَت الْحَیَاة، فبذلك فالاتصَال بین أفراد الْمُجتمع 

الْجسر الْذي ضروري لتحقیق مُتطلباتهم الاجتمَاعیة والإنسانیة، وَبهذا یُعد التّواصل بمَثابة 

تعْبر علیه الأفكَار بین الْعقول وبیه یَتمكن الْشخص من نشر أفكَاره للآخرین وَتمكنه من 

الاستفادة من خبراتهم وَتجاربهم وَهذا كُله یَحدث بالتّواصل معهم وَلذا على كُل إنسَان أن 

ي تسَاعده في یَسعى إلى الْتّواصل مع جمیع الْنَاس حتى یَكتسب بذلك مُختلف الْخبرات الت

حیَاته سواء الْعلمیة أو الاجتمَاعیة لأن الإنسان الْذي یَتوصل مَع غیره یَصبح إنسَان مُتفتح 

وَمكتسب وَیَتعامل مَع الآخرین بكُل ثقة وَحریَة وَهكَذا كُله یَعُود بالمنفعة علیه بالدرجة الأولى 

ه في جمیع جَوانبها وَعنصر فَعال وَیجعله أكثر قربَا إلَى الْنَاس وَمُتحرر ومسؤول عن حَیَات

في أي میدان من میادان الْحیَاة لأن الْتّواصل یُسهل الْتفاهم بین مُختلف عُقول الإنسان وَیُولد 

حُسن الاستماع وَهي صفة جیدة وَتفید في منع حُدوث الْتصَادم بین الآخرین وَلذا فالإنسان 

وده في أي مَكَان یُوجد فیه .الْذي یُمارس فن الْتّواصل یَستطیع أن یَثبت وَجُ 

وَبهذا نجد أن هنَاك مجمُوعة من الْتساؤلات الْتالیة: مَا هو مفهوم التّواصل؟ وما هي عنَاصره 

ووَظائفه؟ وَفیمَا تتمثل أهم أنوَاعه وَنَماذجه؟ وَهذا ما سنحاول الإجابة علیه في هذا الْفصل.

الْذي نجده في كل من معجم لسَان ومن خلال هذا نسعى إلى تبین مفهوم التّواصل لغة

العرب لابن منظور وفي الْمُخصص لابن سیدا الأندلسي.
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تعریف التّواصل:

لغة:-1

أصل الْتواصل لغة من (وصل) وَهو بخلاف الْهجران والتصارم.«

یَقول ابن منظور (معجم لسان العرب): وصلت الشيء وصلا وصلة، والوصل ضد 

الْهجران.

(المخصص لابن سیدا): فالوصل خلاف الْفصل وصل الشيء بالشيء لم ینقطع أمّا في

.... ووصل الشيء إلى الشيء وصُولا، وتوصل إلیه انتهى إلیه وبلغه...والْتّواصل ضد 

1»الْتصارم.

وفي اللغة العربیة یفید الْتّواصل والاقتران، والاتصال، والْصلة، والْترابط، والالتئام والجمع، 

لاغ والانتهاء، والإعلام.والإب

من هنا یتضح لنا أن التّواصل هي عملیة تتم بین طرفین اثنین مترابطین من أجل إرسَال 

وَتبادل الأخبار وتحقیق التفاهم بینهم وذلك یكُون بحسب الإرسال والاستمَاع من كل طرف 

دار بینهم من لحُدوث الْتّواصل والوصول إلى مبتغاهم وهدفهم الذي كان وراء الحوار الذي

أولى الأمر.

.60، ص 2014، مركز الكتاب الأكادیمي، عمان، 1مساء أحمد أبو شنب، مشكلات في التّواصل اللغوي، طد 1
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اصطلاحا:-2

من بین العُلوم الحدیثة الْمُتداولة بین الناس وفي مُختلف مَجالات الْحیاة یعتبر التّواصل

الْیومیة أو الاجتماعیة وَغیرها وشد انتباه الْعَدید من الباحثین لمَا له من دور كَبیر في حدوث 

ته الْرائعة الْتي تعُود بالْمنفعة على الإنسَان وتجعل منه الْتفاعل وَالْتفاهم بین الْناس وَبمُمیزا

شخصا متفَاعلاَ ومُتفتح على غیره وَتمنعه من الانطواء على نفسه وذاته وبهذا فالتواصل 

یَلعبُ دورُ كَبیر في حیاة أي إنسَان وَلذا نقوم بعرض بغض الْتعریفات لكل من شار كولي 

وصوفي مروان.

لاته من الْتعریف اللُغوي، لبعض الْعُلمَاء التربویین ومنْهم شارل كُولي یَستقي الْتّواصل دلا«

Charles Cooley ) الْذي عرّف الْتّواصل بقوله: الْتّواصل هو الْمیكَانیزم الْذي (2008

بواسطته تُوجد الْعَلاَقات الإنسَانیة وَتتطور، إنّه یَتضمن كُل رمُوز الْذهن مَع وَسَائل تبلیغها 

مَجال وَتعزیزها في الْزمَان، وَیَتضمن تعابیر الْوجه وَهیئات الْجسم، والْحرَكَات وَنبرة عَبر الْ 

الْصوت والْكَلمَات والْكتابات والْمطبوعات والْتلفزیون والْتلفون، وكُل مَا یَشمله أخر مَا تم من 

أسَاسها الْذي تبنى الاكتشافات في الْمَكان وَالزمَان فهو یَعتبره جوهر الْعَلاقات الإنسَانیة وَ 

1»علیه.

Sophieأمّا صوفي مروان  Maroin):(»بنا من الْعَام إلى الْخاص، حیث یحصر فنتقل

التّواصل في الْتفاعل بین طرفي الاتصال، حیث یقول: یعتبر الْتّواصل تبادلا تفاعلیَا بین 

شخصین على الأقل، وَیَتم عبر استعمال علامَات لفظیة وغیر لفظیة، وَیَتناوب الأشخاص 

2»على إنتاج واستقبال الْرسَائل.

د مسَاء أحمد أبو شنب، مشكلات في التّواصل اللغوي، نفس المرجع ص61. 1

. نفس الْر جع ص61 2
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هذه الْتعریفات أنّ التّواصل هو وسیلة أو الْمیكَانیزم كمَا قال شارل كُولي یَتبین لنَا من خلال

الْذي بواسطته تَتكون الْعلاقات بین الْناس وتتطور وَهو یَكون على أشكال مُختلفة لیس النطق 

فقط وإنمّا حَتى الإشارات وهیئات الْجسم وتحركَاته فهي تشكل مَا یُدعى تواصل وتُسَاهم في 

خر وبذلك فالتّواصل مهمَا یَكُون نوعه هو في الأخیر یُؤدي إلى ابلاغ وتوصیل فكرة تبلیغ للأ

أو رأي للأخر وإحداث تفاعل وتبادل بین الْناس لأن الإنسَان یَتمكن من الْتّواصل مع غیره 

من أبناء جنسه باستخدام الْحواس مثل: الْنظر وَالْسمع والْلمس، كَما یَستخدم الْحدیث وغیره 

حسب الأوقات والأماكن الْذي یَكون فیه.وذلك

إنّ الْعملیة الْتّواصلیة تتكون من مجموعة من الْعناصر اللُغویة التي تعتبر ضروریة وأساسیة 

لحُدوث الْتّواصل الْنَجاح بین الأشخاص وَبواسطتها تمر الْرسَالة الْصوتیة وتُستقبل ولتتم هذه 

ول تبیانها:الْعملیة تستوجب هذه الْعناصر الْتي نحا

Destinateurالْمُرسل: -1

العنصر الأسَاسي في الْعَملیة الْتخاطبیة اللْفظیة، إذ یُوجه خطابا إلى الْمُرسل إلیه هو«

یَحمل مُحتوى وَرسَالة، وَعلى أسَاسیه تَقوم أجزاء التّواصل كَما أنّه یَجب على الْمُرسل أن 

"، وكذلك الْتمتع بالأداء Décodageسقة لفك الرمز "تكُون له " القادرتان" الْمُستقبلیة وَالْمُن

1.»الْمُباشر

من خلال هذا أن الْمرسل هو عنصر ضروري في الْعملیة الْتواصلیة، بحیث یَتضح 

یَكون هو مصدر توجیه الْرسَالة للمستقبل كما أنّه سبب وجود العملیة التّواصلیة.

الصمد بن الْحسین أحما دون، اللغة والْمجتمع وإشكالیة التّواصل اللغوي، د ط، د ب، سنة 13یونیو 2019، ص39. 1عبد
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Destinataire:المرسل إلیه-2

هو الْطرف المقابل وَالْمُعاكس للْمُرسل أثناء الْعملیة الْتخاطبیة، بحیث تتجلى خاصیته في «

1»تفكیك أطرف ومحتوى الْرسَالة من أجل فهم الْنص

من هنا نستنتج أن المرسل إلیه هو الْطرف الثاني الْذي یَتلقى الْرسالة الْموجه إلیه من 

طرف الْمرسل مُحاولا في ذلك تفكیك رموزها بطریقته وتجاربهم مُختارا في ذلك الاستراتیجیات 

الْمُناسبة لتحلیلها والوصول إلى محتواها.

Message:الْرسالة-3

خزان لغوي یَغترف منه الْمرسل لبناء تركیب مُنظم وَیَبثها إلى الْمتلقي أو الْمرسل إلیه، هي«

إلا في مَقام تفهموهي الْمُحتوى الأسَاسي الذي یَقوم علیه الْمرسل والْمرسل إلیه، ولا

2»مُحدد

یسعى نستخلص من تعریف هذه الرسالة أنها مجموعة من الْعناصر اللغویة الْمركبة الْتي 

فیها الْمرسل لإیصالها إلى المرسل إلیه وهي تكون بأشكال مُختلفة أم أن تكون مكتوبة أو 

لیه الْطرفین الْمرسل والمُستقبل.إشارات ورموز وهي بذلك العنصر الأساسي الذي یَقوم ع

.40 الصمد بن الْحسین أحما دون، اللغة والمجتمع وإشكالیة التواصل اللغوي، نفس المرجع ص عبد 1

نفس المرجع، ص40. 2
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code"الْسنن أو" الْشفرة-4

" الْمشترك بصورة عامة وخاصة بین المرسل والمتلقي، والسنن في systèmeهو الْنظام" «

الْتّواصل اللغوي یستند على عدد من الفونیمات والمور فیمات في لغة طبیعیة، حیث یُمثلان 

قواعد تألیف خاصة بنظام محدد، كما أنّه الوحدة المسؤولة عن تفكیك وتوضیح الْرسَالة 

1»سنن وعلامات. وتحویلها إلىالأخبار"codageلتحقق من الأخبار، أي یقوم بتسنین

"contexte:الْسیاق أو المرجع-5

الذي تحیل علیه الْرسالة والمقام الْذي قیلت فیه، ولا یمكن فهم الْمُحتوى هو الْمرجع «

علیه باعتباره الْعامل المفعل للرسالة (الْرسالة) إلا بالعودة إلى الْسیاق ولهذا ألح جاكبسون

2.»بما یمدها به من ظروف وملابسات توضیحیة

أن السیاق أو المقام هو عنصر أساسي في الرسالة ولا یمكن لنا من هذا المفهوم یتبین 

الاستغناء عنه لأن به نصل إلى مفهوم محتوى الْرسالة لذلك لابد بالرجوع إلى المكان الْذي 

الْرسالة حتى تصبح واضحة، لأنه هو الذي یحدد لنا موضوع الرسالة ونوع قیلت فیه

الخطاب وهذا ما یظهر في كثیر من الخطابات مثلا: تواجد شخص في الجنازة فهذا المقام 

یفرض علیه قول البركة في حیاتكم بعكس الفرح، فالمقام فیه یقتضي قول كلمة ألف مبروك.

ي تحدید الأقوال والرسائل التي تدور بین المرسل والمتلقي، ولهذا نجد للسیاق وظیفة مهمة ف

مثلا في الجامعة بین الطالب والأستاذ تجمع بینهما رسالة علمیة، لأن المكان الذي یتواجدون 

فیه یحتم علیهم هذا النوع من الرسالة.

وإشكالیة التواصل اللغوي، نفس المرجع، ص40. 1الصمد بن الحسین أحمادون، اللغة والمجتمع عبد

2نفس المرجع، ص40.
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"canal")الاتصال(القناة-6

فیه یقوم التّواصل الفیزیولوجي في الهواء الرابط الأساسي بین المرسل والمرسل إلیه، هي «

أي من خلال الجانب الفیزیائي یتم نقل الرسالة، وهذا الرابط یختص بالتّواصل اللفظي فقط، 

وكل هذا من أجل الحفاظ على الخیوط التي تنتقل الرسالة عبره خلال التبادل الحواري بین 

1»البات والمتلقي.

القناة هي الْوسیلة التي تنتقل عبرها الْرسالة من الْمرسل إلى ومن هنا توصلنا إلى استنتج أن

الْمرسل إلیه وهي أساسیة في حُدوث الْتّواصل.

:شروط الاتصال النجاح-7

إنّ الاتصال مع الآخرین لا یكون عشوائیا هكذا وإنمّا یستدعي وجود شروط ضروریة لكي 

وبهذا نجد مجموعة من الشروط التي   یُحقق ناجحا ویكون بذلك توصل فعالا بین الآخرین 

نحاول تبیانها فیما یلي:

1 .وجود رغبة وحافز لدى الْمرسل وهذا یَستدعي أن یَكون له هدف واضح-«

تحدید صیغة الْرسالة ولابد أثناء ذلك من توقع رد فعل الْمستقبل: والرسالة الْناجحة هي -2

الْتي تجیب على خمسة أسئلة:

الْرسالة؟ماذا أرید من هذه-أ

متى أرید ذلك؟-ب

أین أریده؟-ج

كیف أرید أن یَتحقق؟-د

1عبد الصمد بن الحسین أحمادون، اللغة والمجتمع وإشكالیة التواصل اللغوي، نفس المرجع ص40.                       
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لماذا أنا أریده؟-ه

إنجاز الْرسالة فعلا وتنفیذها على أرض الواقع.-3

استقبال الْمرسل إلیه لرسالتك.-4

رد فعل الْمستقبل أو الْمرسل إلیه تجاه رسالتك وهو الْهدف الْذي تسعى لبلُوغه والْوصول -5

1»إلیه.

إذن نستخلص فیما سبق أن الاتصال الناجح یقتضي توفیر هذه الشروط وإقامة العلاقات 

القویة مع الآخرین ونقل المعلومات وإحداث التأثیر فیهم.

:أنواع الْتّواصل اللُغوي

للْتّواصل أنواع عدیدة ومُختلفة وذلك باختلاف مجلات الحَیَاة التي یَشترك فیها الأشخاص 

ي تجمع بینهم سواء علاقات شخصیة أو ثقافیة وغیرها وَهذا مَاساهم في ظهور والْعلاقات الت

خمسة أنواع للْتّواصل والْتي تتمثل في (الاتصال الذاتي، الاتصال الْشخصي، الاتصال 

العام، الاتصال الْجماهیري، الاتصال الْثقافي) وهذا ما نسعى إلى تباینه.

:الاتصال الْذاتي-1 interpersonnel communication

ما یَظنون أن الْتّواصل یكمن بین شخصین أو أكثر فقط إلا أنّه یمكن أن یكون داخل كثیرا 

ومستقبل في الوقت ذاته وهذا ما نجده في أنفسنا الْشخص وذاته وبذلك یَكون هو مرسل

بحیث نُحاور ذاتنا للوصول إلى حل أو قرار في الْموضوع الْذي نحن بصدد تنَاوله وهذا 

الْنوع من الاتصال یساعد الْفرد في تسیر حَیاته.

1محمد هشام أبو الْقمبز، فن التواصل مع الآخرین د ط، دب، دس، ص11.
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بعض الْعلماء اعتبار هذا النوع من الاتصال تفكیرا ذاتیا یَسبق الاتصال، و مالیَرجع «

آخرون إلى اعتباره اتصالا ذاتیا بین الإنسان و ذاته و في كل الأحوال یحدث هذا النوع من 

و نخزن معلومات جدیدة أو نحل مشكلة أو لقیم ث مع أنفسنا أالاتصال لكل منا حینما نتحد

وبما أن الاتصال یتركز في داخل الإنسان وحده، فإنّه هو الْمرسل و الْمُستقبل في الوقت 

نفسه وتتكون الْرسالة من الْفكر والْمشاعر و الأحاسیس، أمّا وسیلة الاتصال فهي الْجهاز 

م الْفكر و الْمشاعر و یُفسرها الذي یصدر العصبي الْذي یَنقل الْرسائل إلى المخ الْذي یترج

رجع الْصّدى، عندما یقلب الْمرء الفكر و المشاعر فیقبل بعضها ویرفض البعض الأخر أو 

یَستبدلها بغیرها، ویَتأثر الاتصال الْذاتي بالاتصال مع الآخرین حیث یبدو الْمرء مطمئنا أو 

ت أو سوئها بناء على الخبرات منزعجا من علاقاته بالآخرین بحسب حسن هذه الْعلاقا

والْتجارب الْسابقة ویترجم هذا من خلال الاتصال الْذاتي بالتفكیر فیما حدث من لحظات

1»سعیدة أو مشكلات تنتج عنها خصام أو توتر في العلاقات مع الآخرین

نستخلص أن الاتصال الْذاتي هو اتصال داخلي وجداني یَمتلكه الْشخص، وبه یعبر عما 

شغله ویفصل في ذلك بینما هو عقلي وما هو عاطفي ویتوصل بذلك الإنسان إلى ما یرضه یَ 

وما یرتاح له.

interpersonnelالاتصال الشخصي:-2 communication

الاتصال الشخصي أیضا هو نوع من الاتصال وهو مباشر یقوم بین شخصین أو أكثر 

لغرض تبادل الأفكار والمعلومات وتناول انشغالاتهم المختلفة في أي مجال من المجالات 

وهو یكون بطرق مختلفة سواء بالكلام أو بالإشارات والرموز بهدف الوصول إلى مبتغاهم 

ا التعریف: وهذا ما نحاول توضیحه في هذ

، ص ص 2014، عمان الكتاب الأكادیمي، سنة 2015أحمد أبو شنب، مشكلات في التواصل اللغوي، طد مساء 1

65-66.
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یحدث الاتصال الشخصي حینما یتصل اثنان أو أكثر مع بعضهم بعضا عادة في جو «

غیر رسمي، لتبادل المعلومات ولحل المشكلات ولتحدید التصورات عن النفس والآخرین 

وبدء علاقات جدیدة مع زملاء أو أصدقاء جدد، ویشمل نوعین رئیسین هما: الاتصال 

موعات صغیرة ، أمّا الاتصال الثنائي فیشمل عادة المحَادثة بین الثنائي والاتصال في مج

شخصین وهذه المحادثة قد تكون رسمیة كما هو الحال بین الأصدقاء أو الزوجین أو الابنة 

مع والدتها وهكذا وقد تكون محادثة رسمیة كما هو الحال بین الرئیس والمرؤوس أو في 

سل ویستقبل كل من الاثنین رسائل من خلال اللغة الْمقابلات الْشخصیة وفي هذا الإطار یر 

الكلامیة وغیر الكلامیة معتمدا على الحواس المتعددة في نقل هذه الرسائل وهنا یتحقق 

للمتصل أكبر قدر من التفاعل ورجع الصدى كما یقل التشویش نظرا لمعرفة كل طرف 

فهمها كَما هي وفي منهما بظروف الاتصال ولدیه الفرصة للتأكد من وصول الرسَالة و 

) أفرد تحقق لكل فرد فرصة 7-5الاتصال من خلال المجموعات الصغیرة التي تتراوح بین(

الاتصال والتفاعل مع أعضاء المجموعة لتبادل المعلومات واتخاذ القرارات وحل المشكلات ، 

1»ونظر لوجود مجموعة من المرسلین والمستقبلین في أن واحد.

توصلنا من خلال هذا المفهوم إلى أن هذا الاتصال یَكون بین شخصین أو أكثر من ذلك 

وهو مباشر وفوري وبهذا یحدث التواصل بین كل من المرسل والمستقبل وهذا النوع یساعد 

كثیر في نقل المعلومات وإحداث التأثیر في الأخر، كما یمكن أن یكون ثنائي أو اتصال بین 

ص.          مجموعات من الأشخا

communication:الاتصال العام-3 public

إن هذا النوع من الاتصال نجده في الندوات أو المحاضرات بحیث یَكون الْمتحدث شخص 

تكون الرسالة فیها متخصصة في جماعة من الأفراد أو الْجمهور و واحد یُوجه حدیثه إلى

أبوشنب، مشكلات في التواصل اللغوي، نفس المرجع، ص66. د مساء أحمد 1
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المستقبل ثم یقومون بطرح الأسئلة على موضوع معین یقوم المرسل بإرسالها فیستقبلها 

المرسل عن الموضوع الذي تناوله.

الجمعي تنتقل الرسالة من شخص واحد (متحدث) إلى عدد من الأفراد الاتصالفي «

(مستمعین)، وهو ما نسمیه بالمحاضرة أو الْحدیث العام أو الخطبة أو الكلمة العامة ویحدث 

نیة أو التوجیهیة أو الْحشود الجماهیریة وكلمات الترحیب هذا عادة من خلال المحاضرات الدی

والتأبین ویتمیز الاتصال الْجمعي بالصبغة الْرسمیة والالتزام بقواعد اللغة ووضوح الْصوت ولا 

یمكن للمُستمعین أن یُقاطعوا الْمتحدث ، وإنمّا یمكنهم التعبیر عن موافقتهم أو عدم موافقتهم 

و الاعتراض عنه أو إصدار أصوات تعبر عن عدم الرضا عن أس، أالر (بالتصفیق أو هز

1»حدیثه.

نستنتج أن الاتصال العام هو اتصال جمعي والرسالة فیه توجه من طرف متحدث واحد إلى 

مجموعة من السامعین أو الجماهیر في شكل خطبة أو محاضرة مع شرط توفیر السلامة 

ر عن موافقته أو عدم الْموفقة بالتصفیق أو اللُغویة للمتحدث وللمستمع الحق في الْتعبی

اصدار أصوات تعبر عن عدم رضاه.

Mass:الاتصال الجماهیري-4 media communication

یُعتبر هذا الاتصال من المفاهیم المرتبطة بوسائل الإعلام المختلفة كما یقوم بتوصیل 

التلفاز والْصحافة وغیر ذلك من الأخبار والمعلومات إلى أكبر عدد من الناس بواسطة 

الوسائل الأخر المتعددة وهذا ما یظهر في مفهوم هذا النوع.

یَحدث من خلال الوسائل الالكترونیة، مثل المذیَاع والْتلفاز والأفلام والأشرطة المسموعة «

و الشبكة (الأنترانت ) والصحف والْمجالات والْكتب وتشمل وسَائل الاتصال الجماهیري 

وسائط الاتصال المتعددة  كَالأقراص المضغوطة والأقراص المرئیة ونحوها وهذا یَعني كذلك

مشكلات في التواصل اللغوي، نفس المرجع، ص ص66- 67.                                 د مساء أحمد أبو شنب، 1



33

أن الرسَالة یقصد فیها الوصول إلى عدد غیر محدود من النَاس، ورغم كثرة استخدامنا 

لوسائل الاتصال الجماهیري إلاّ أن فرص التفاعُل بین المرسل والْمُستقبل قلیلة أو منعدمة في 

ولقد مكنت الْوسَائل الإلكترونیة الحدیثة، مثل آلات الْتصویر الرقمیة ووسَائل بعض الأحیان

الْبرید الإلكتروني والْهاتف الْمرئي ونحوها، التواصل بین الناس على نطاق واسع متجاوزة 

1»الْحدود الْجغرافیة والسیاسیة وموصلة بین الْثقافات الْمختلفة .

بواسطة الْوسَائل الإعلامیة الإلكترونیة الْعدیدة والْمختلفة نستخلص أن هذا الاتصال یَكون

ورغم أن فرص التفاعل بین الْمرسل والْمستقبل قلیلة جدا إلاّ أن هذه الوسائل جعلت الْناس 

یتوصلون فیما بینهم من مُختلف الْثقافات والْبلدان وأصبح الْتّواصل بذلك واسع جدا.

interculturelالاتصال الْثقافي:-5 communication

إنّ هذا الاتصال یَشترك فیه جمیع الناس بمُختلف ثقافتهم وهو من أهم الأنواع لأنّه یُساهم 

في إثراء الْثقافات كَما یَفتح مجالات عدیدة، أم الْناس بتفكیرهم وإبداعهم فهذا یُسَاعد أیضا 

ذا ما في تطویر الْثقافة وتجدیدها من خلال تبادل الأفكار والعادات والتقالید بین الناس وه

یجعل المجتمع متماسك ومتقارب ویسود فیه الإنسانیة. 

الثقافة  هي مجموع الْقیم والْعادات و الرموز الكلامیة وغیر الكلامیة التي یَشترك فیها «

جمیع من الناس وتتفاوت الْثقافات فیما بینها في هذه الْقیم والْعادات والرموز بحسب تاریخ 

الاقتصادیة و الْسیاسیة، كما أن الْثقافة الْواحدة قد تكون الشعوب وأوضاعها الاجتماعیة و

في داخلها ثقافات صغرى فمثلا یَشترك الْعرب في ثقافة واحدة، ولكن لكل بلد عربي ثقافة 

ممیزة، كما أن كل بلد فیه أكثر من ثقافة صغرى یَتمیز بها عن بقیة الْثقافات الْموجودة في 

ه الْثقافات في خصوصیات و عمومیات ووجود اختلافات ذلك الْبلد، وذلك رغم اشتراك هذ

تكبر أو تصغر بینها، ویحدث الاتصال الْثقافي حینما یتصل شخص أو أكثر من ثقافة 

1د مساء أحمد أبو شنب، مشكلات في التواصل اللغوي، نفس المرجع، ص67.
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معینة بشخص أو أكثر من ثقافة أخرى و حینئذ لابد أن یَعي الْمتصل اختلاف الْعادات 

الْوعي، قد یُؤدي الاتصال إلى والْقیم و الأعراف و طرائق الْتصرف الْمناسب وإذا غاب هذا

1»نتائج سلبیة.

من خلال هذا المفهوم یَتضح لنا أنّه اتصال بین أشخاص من ثقافات مُختلفة بعاداتهم 

وقیَامهم التي تختلف عن الأخرى ولذلك المتصل بالْثقافات الأخرى علیه أن یَتعرف على 

ون نتائج هذا الاتصال وخیمة.عادتهم والْتمییز بین الْصالح والْطالح حتى لا تك

:الْتواصل اللْفظي-6

یعد التواصل اللفظي أكثر انتشارا وفاعلیة و هذا ما نجده عند المعلم مثلا أثناء تحدثه 

وتقدیمه المُحاضرة إلى الطلبة فهو یرسل لهم كَلاما یَستقبلونه ونفس الْشيء بالنسبة للطالب 

داء رأیه ولهذا فإن الْتّواصل اللْفظي مُهمَا جدا في الْذي یَقوم بطرح أسئلة أو المناقشة وإب

مجال الْبحوث والْدراسات الْتربویَة لأنه یَساعد كثیرا في تحسین التعلیمة و التعلمیَة ، كما نجد 

أیضا الْمجتمعَات التي تقوم أفرادها بتبادل الْمعلومات و الأفكار والْتّواصل فیما بینهم بطریقة 

ول الْتفاهم وتجنب الْغموض ومن خلال هذا نحاول تبین مفهوم هذا مباشرة یُساهم في حُص

النوع من التّواصل.

تم التّواصل اللْفظي من خلال اللْغة، واللغة نشاط عقلي راقي یَعمل كأساس لتنظیم  َ «

الْعملیَات الْعقلیَة الْمعرفیة، ووسیط حتمي للاتصال الإنساني.

ي، الْذي یَعني به هنا الْطریقة الْتي یَتصرف أو إذ أن اللغة ضرب من الْسُلوك الإنسَان

یَتواصل بها أفراد الْمجتمع طبقا لمعاییر وأعراف متفق عَلیَها، ویَتمیز هذا الْسلوك بثلاثة 

جوانب جانب نفسي یَتمثل في الْتعبیر عن الْذات الفردیة، وجانب اجتماعي یَتمثل في 

للغویة، وجانب نظامي یَتمثل في خضوع هذا اكتساب هذا الْسلوك وتمیزه من خلال الْجرعة ا

د مساء أحمد أبو شنب، مشكلات في التواصل اللغوي، نفس المرجع، ص ص68-67. 1
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verbalالْسلوك لقواعد وأشكال مُحددة، واللغة وفقا لهذا الْتحدید هي سلوك لفظي 

Behaviarیخضع لنظام ذي قواعد، یحقق به كل فرد ذاته من خلال تواصله مع مكتسب ،

»1غیره من الأفراد لنظام ذي قواعد.

اللفظي هو كلام منطوق یَصدر من طرف الإنسان لیتواصل من هنا نستنتج أن الْتّواصل 

به مع غیره، وذلك وفق معایر وقواعد محددة من أجل تعبیر الْفرد عما یُریده في حَیَاته 

وتواصله داخل المجتمع الذي یعیش فیه.

:لغیر اللفظياالتّواصل -7

من أن الْتّواصل اللْفظي نجده أكثر انتشارا إلاّ أن هناك نوع أخرى من الْتّواصل وهو برغم 

التواصل الغیر اللفظي الْذي له دور أیضا ویَتوصل به الناس وهذا النوع یَظهر في تعابیر 

الْوجه عند الإنسَان واللون والابتسامة والحركات التي تقوم بها سواء بالید أو الرأس وغیرها 

في إحداث الْتفاعل وتوصیل الْمعنى إلى الأخرى ویَكون هذا التوصیل دون استخدام تسهم

الألفاظ ولكن الإشارات والحركات وغیرها وبهذا لا یمكن لنا أن نقوم بإهمال هذا النوع لأنّه 

في الأخیر یَقوم بإیصال المعاني وتبادل الأفكار مع الآخرین ومن هنا نسعى إلى تباین 

ذا التواصل الغیر اللفظي الذي له دور أیضا في حیاة الإنسان.مفهوم معنى ه

تقوم الْقناة الْبصریة بدور أساسي في التّواصل، على أساس أن فعل التواصل بین المرسل «

والمرسل إلیه لا یوظف فقط نسقا لُغویا منطوقا فحسب، بل إنّه یسهل نظاما من الإشارات 

یمَا نسمیه بالتّواصل غیر اللفظي، وهو مجموع الوسائل والْحركات والإیماءات التي تندرج ف

رشد للعلوم الإسلامیة، بغداد د نادرة جمیل حمد، مهارات التواصل الاجتماعي عند المرشدین التربویین، كلیة التربیة ابن 1

.1087، ص2019سنة 
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الاتصالیة الموجودة لدى الأشخاص الأحیاء، والتي لا تستعمل اللغة الإنسانیة أو مُشتقاتها 

1.»غیر الْسمعیة (الْكتابة، لغة الصم والبكم)

مرسل نستخلص من هذا التعریف أن الْتّواصل الغیر اللفظي هو تواصل یكُون بین الْ 

والْمرسل إلیه وهو تواصل لا یكُون فقط نطقا وإنمّا أیضا مجموعة من الإشارات والْحركات 

والإیماءات وهذه الإشارات هي التي تسمى بالتواصل الغیر اللفظي، أي غیر اللغوي وهذا 

یَعني أن للتواصل أشكال مختلفة ومتعددة ولا یكمن فقط في الجانب النطقي وإنمّا یَتعداه إلى 

شكال أخرى.   أ

:التّواصلیةائف اللغویة الوظ

الإنسَان مُنذ ولادته وجد اللغة وَلدت مَعه فهي فطرْیَة فیه وَلهذا لا شك أن للغة وظیفة إنّ 

أسَاسیة یُعبر بها الْناس عن أفكارهم وأحاسیسهم والتّواصل مع الآخرین فهي وَسیلة للتَفاهم 

نا أن اللغة لا تقُوم بین الْبشر لكي یَتعاملوُا فیما بینهم في مُختلف مَیَادین الْحَیَاة وَبهذا یَتبین لَ 

على وظیفة وَاحدة ولذلك نظرَا لتعدد الْمَجلات الْتي یَكُون فیهَا الإنسَان ومن هنَا نَجد الْعالم 

اللسَاني رومَان جاكبسون یُمیز ست وظائف لُغویة الْتي تنبثق عن مُكونات الْنموذج 

الْتواصلي.

الْمرجعَیة "" الوضعیة" أو " cognitiveالوظیفة المعرفیة -1

هذه الْوظیفة هي إحدى الوظائف الْتي تَقوم بنَقل الْمعلُومات وَالْرسَائل بالموضوعیَة، كَما إنّ 

تقوم بمنح الْتسمیات للأشیَاء والأحدث بواسطة الْمواضعة اللغویَة وذلك بالْعودة إلى مرجع 

مُعین سوء لفظي أو غیره ومن هنا نسعى إلى تبین مفهومها أكثر:

والتربوي، ط1، د در، د ب، سنة 2015، ص33. 1جمیل حمداوي، التواصل اللساني والسیمیائي
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تَتفرع هذه الْوظیفة عن الْشكل الْتّواصلي الْمتمثل في" السیَاق "، ویُمكن أن تتحقق في اللغة «

الْیومیة واللغة الْعلمیَة، لأن الْرسَائل في هذه الْحَالة تَعتمد على الْمواضعة اللغویَة الْمُشتركة 

الإبلاغ ذي الْطبیعة بین أفراد الْجماعة اللسَانیَة، كَما أن الْغرض من الْتّواصل یَتمثل في

الْنفعیة، ومَا دامت الْرسَائل اللفظیة لا تتنوع بالاقتصار على وظیفة بعینها، بل تتنوع تبعا 

1»لهرمیة الوظائف فإن وظائف أخرى تتواجد مع هذه الْوظیفة الْمُهیمنة في هذه الْرسَائل. 

د في اللغة الْیَومیة واللغة العلمیة خلاصة هذه الْوظیفة أنها تعُود إلى الْسیَاق كما أنها توج

وهي وظیفة یَتواضع علیها أفراد الْجماعة اللسَانیة الْواحدة وذلك لغرض تحقیق الْتّواصل 

والإبلاغ بطریقة مفیدة. 

" " الانفعالیة "Expressiveالتعبیریةالوظیفة -2

هذه الْرسالة الوظیفة تركز على المرسل الْذي یَقوم بإرسَال الْرسالة اللغویة وتكون أن هذه نجد

لذلك الْمتكلم عن انطباعه وشعوره نحو شيء معین و عاطفیة بحیث یُعبر ذي حمولة وجدانیة 

یَكثر أي متكلم من استخدام ضمائر الْمُتكلم لأن هذه الْضمائر تساعده في التعبیر عن الْذات 

لُ في خاطره وبذلك تحقیق الوظیفة اللغویة مرادها.  و وعما یَج

في الْرسَائل التي تُركز على الْحمولة الانفعالیة والوجدانیة ومن ثم فإنها ترتبط وتتمثل «

تجاه شيء ما و ترتبط هذه الْوظیفة ببینیة تعبیریة بالْمرسل، أي تقدم انطباعه وانفعالیه

و المُعجم و یَترتب عن هذا تباین بین ظواهر لسانیة خاصة على مُستوى الْنحو و الْصوت 

و العناصر الْتمیزیة إلى متنوعة، فعلى الْمستوى الْصوتي مثلا ترقي الظواهر الْفیزیولوجیة

مرتبة الْعنصر ألاختلافي  الذي یُعبر عن الانفعال و هكذا فإن الاختلاف، كما یَذكر 

:siیكبسون / / /siعالیة في اللغة التشكیلیة، ینبغي تمیزه عن / : اختلاف من طبیعة انف

ص ، 2003سنة 1018، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، ب 1اللسانیات ونظریة التواصل، طد عبد القادر الغزلي، 1

.4748ص 
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إن لهذه الوظیفة علاقة بأشكال وأنماط الإنشاء التي –الاختلافات الأخرى الْفونیمیة مثلا 

1»تتحقق بها الْعبارة.

یَتبین لنا من هذا التعریف أن هذه الوظیفة تتمثل في الْتعبیر عن انفعالات وجدانیة وهي 

یُرسل كلامه للغیر، وهو بذلك یقدم انطباعه وما یحسه اتجاه شيء معین ترتبط بالمتكلم الذي 

كما أن هذه الوظیفة ترتبط بمُستویات اللغة من نحو وصرف ومعجم التي تساهم في تبین 

الانفعالات الموجودة في دخل الْمرسل.

conativeالوظیفة الافهامیة -3

بین الشخص الذي توجه إلیه الرسالة اللغویة أي إنّ هذه الوظیفة تتمثل في العلاقة الموجودة 

المرسل إلیه ولذلك نجد هذه الوظیفة تكثر فیها ضمائر المخاطب التي تسعى في احداث 

التأثیر في متلقي الْرسالة واستثارة مشاعره وهذا ما نوضحه في مفهوم هذه الوظیفة.

یة التي تطبع الْرسائل بدلالات تكتسي نوعیة الإبلاغ الموجه للمستمع صبغة الأداة الْتمیز «

خاصة، وتسم تمظهرتها وبناها التراكبیة والْنحویة بخصوصیات محددة، تعین تعالیق مكونات 

الْجملة والْخطاب وأقسام الطبقات الْتعبیریة فالوظیفة الافهامیة التي تتصل وتركز على 

لات اللسانیة التي تتفاعل المرسل إلیه تحدد لنفسها إطارا خاصا للتبادلات العلائقیة والتمفص

داخلها، فهي تجد تعبیرها النحوي الأكثر خلوصا في النداء والأمر اللذین یَنحرفان من وجهة 

2»نظر تراكبیة وصرفیة وحتى فونولوجیة.

یَتضح لنا أن هذه الوظیفة یَكون تركیزها على الْمرسل إلیه الذي یتلقى الرسالة اللغویة، 

خاطب فیها كا النداء والأمر لأنها تساهم في تحریك المشاعر عند وبهذا تكثر ضمائر الم

المتلقي وإقناعه.  

.48د عبد القادر الغزلي، اللسانیات ونظریة التواصل، نفس المرجع، ص1

.49-48د عبد القادر الغزلي، اللسانیات ونظریة التواصل، نفس المرجع، ص ص2
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phatique:الوظیفة الإنتباهیة-4

في هذه الوظیفة نجد بعض الرسائل اللغویة هي التي تكون مسؤولة عن إقامة التواصل مع 

لى إبقاء التواصل السعي للحفاظ علیه وعلى استمراره لأن الرسالة لها هدفها وهو العمل ع

وعدم زواله وهذا ما سنجده في مفهوم هذه الوظیفة.

تهدف بعض الرسائل، كمَا یُؤكد جاكبسون، إلى إقامة التواصل والحفاظ علیه، وذلك «

باستخدام أشكال تعبیریة وتسلسلات لفظیة في لحظات معینة، قصد التأكد من استمرار 

غ الحقیقي.التّواصل وصحة تمثل المستمع مضمون الإبلا

وتأخذ هذه الوظیفة أبعادا تشكیلیة توظف لأغراض فنیة توفرها الرغبة في إقامة التواصل، 

1»وتحقیق جمالیة تتفاعل مع الحمولة المعرفیة.

نستخلص أن هذه الوظیفة تتمثل في قناة الاتصال التي تعتبر عنصر مهم من بین 

الحفاظ على التواصل وإبقائه.العناصر النظریة التواصلیة لذلك هدفها هو 

Métalinguistique:الوظیفة المیتا لسانیة-5

نرى أن هذه الوظیفة تتمیز بما یسمى باللغة الواصفة التي تقوم بوصف اللغة وهي نجدها في 

الدراسات العلمیة وهي بذلك وظیفة شرح وتوضیح وتفسیر المقصود من الرسالة اللغویة، كما 

ذي یدور بین الناس وهي بذلك ترمي إلى توصیل المعنى إلى المستمع تحلل الكلام الیومي ال

وهذا ما یظهر في معنى هذه الوظیفة.

المجال الأول وتمثله " اللغة الواصفة :یمكن أن نمیز في هذه الوظیفة بین مجالین لغوین«

فیرتبط المعتمدة في الدراسة العلمیة التي تتخذ من اللغة موضوعا لها أمّا المجال الثاني

.49د عبد القادر الغزلي، اللسانیات ونظریة التواصل، نفس المرجع، ص1
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بعملیات الشرح التي تتخلل التواصل في الكلام الیومي، وهي ترمي إلى تحقیق درجة قصوى 

1»من التمثل لدى المستمع.

نستنتج من خلال هذا أن هذه الوظیفة التي تقوم بوصف اللغة وشرحها وتوضیحها وتفسیرها 

وتقریبها إلى المستمع هي تسعى في الأخیر إلى تبیان المعنى المقصود من الرسالة اللغویة

وتوصیلها له.

poétiqueالوظیفة الشعریة:-6

تكون الرسالة هي نفسها المسؤولة عن هذه الوظیفة لأنها هي التي تحمل في هذه الوظیفة

المعاني التي لأن تركیزها یكون على الدلالات و المعاني، كما تعمل على إبراز قیمة الكلام 

.تحملها الرسالة اللغویة

كوبسون ى الرسالة ذاتها، وینبه رومان جاتهیمن فیها هذه الوظیفة علتركز الرسائل التي «

إلى أن هذه الوظیفة لا تقتصر على الشعر، وإنّما ینبغي دراستها في أشكال الرسائل اللفظیة 

ى إبراز قیمة الكلمات والأصوات تعمل هذه الوظیفة علظیة و الأخرى، وكذلك غیر اللف

2»...في ذاتها، مكتسبة إیاها قیمة مستقیلة.التراكیب و 

كون مسؤولة عنها وهي من توصلنا من هذا المفهوم أن في هذه الوظیفة الرسالة هي التي ت

بهذا یجب على كل رسالة لغویة أن تشتمل على هذه الوظیفة اللغویة وإن وظائف جاكبسون و 

كان ذلك بالتفاوت والاختلاف بین الرسالة والأخرى. 

.50-49نفس المرجع، ص ص1

50د عبد القادر الغزلي، اللسانیات ونظریة التواصل، نفس المرجع، ص2
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الوظیفة المرجعیة 

الوظیفة الشعریة

..................................

الوظیفة الانتباهیة

الوظیفة المیتا لسانیة

1.للتوّاصلمخطط تلخص الوظائف اللغویة

، 2019یونیو 13ط، د درا، دب، سنة ، اللغة والمجتمع وإشكالیة التواصل اللغوي، دأحما دونعبد الصمد بن الحسین 1

.43ص
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:نماذج من التّواصل

فهم نظام التّواصل وتفسیره لذلك من ات التّواصل التي حاولت مقاربة و هناك كثیر من نظری

بل سنكتفي ببغض الْنماذج ظریَات التي تحدثت عن التّواصل، الْصعب استقراء كل الن

التّواصلیة الْمعروفة، قصد معرفة الْتطورات التي لحقت هذه الْنظریات والعلاقة الْموجودة بینها 

ض منها بغیة تبیان عذه الْنماذج التي سنحاول عرض البنجد أن هناك الكثیر من هولهذا 

معناها وتوضیحها.

:النموذج الْسلوكي-1

یَتمثل في السلوكیَات التي نكتسبها من خلال البیئة التي نعیش فیها ونكتسب إنّ هذا النموذج 

جود سُلوكیات غیر جیدة منها سُلوكیات سواء ملائمة أو غیر ملائمة لنا ولذلك في حالة و 

یتوجب علینا تغیر ذلك الْسلوك الْمكتسب عند الْفرد قبل أن نقوم بتحدید سبب الخلل فیها.

.Dوضع هذا النموذج الْمُحلل الْنفسي الأمریكي لازویل (« Lasswell Harold سنة (

:م ویَتضمن هذا النموذج ما یلي1948

بأنه وسیلة؟ (وسیط)، لمن؟ (الْمتلقي)، ولأي من؟ (الْمرسل)، یقول ماذا؟ (الْرسالة)، 

تأثیر(أثر) ویرتكز هذا النموذج على خمسة عناصر وهي: الْمرسل، الرسَالة، والقناة، والمُتلقي 

1»والأثر.

.26-25م، ص ص2015، دب، سنة 1التربوي، طمیائي و یي، التّواصل اللساني والسد جمیل حمداو 1
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هنا نستنتج أن هذا النوع من النموذج یُركز على ثنائیة المثیر والاستجابة والتأثیر الذي ومن

یَحدث في الْمرسل إلیه من أجل تغیر سلوكه سوء كان إیجابیا أو سلبیا.

:النموذج الریاضي-2

التشفیر فالمرسل هو الذي یقوم واصلي یعتمد على عملیة الترمیز و نجد هذا النموذج الت

عد ذات معایر قیاسیة أو سماعیة الرسالة المعرفیة أو اللغویة وتكون بذلك مقیدة بقوابإرسال 

ذلك باستثمار القواعد المتبعة الذي یَقوم بفك شفرتها لفهمها و بذلك فمتلقي تلك الرسالة هوو 

في تلك الرسالة.

(Claudeمن قبل المهندس كلود شانون 1949وضع هذا النموذج في سنة «

Shannon() والفیلسوف وارین ویفرWren Weaver ویركز هذا التصور الریاضي على (

المرسل، والترمیز، والرسالة، وفك الترمیز، والتلقي.

Bإلى Aویهدف هذا النموذج إلى فهم الإرسال التلغرافي، بفهم عملیة الإرسال من نقطة 

لخص مبدأ هذا بوضوح دقیق، إحداث أي انقطاع أو خلل في الإرسال بسبب التشویش ویت

لمن یقول؟
؟من یقولماذا یقول؟ باستخدام أي 

؟قناة

ما التأثیر؟
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النظام بكل بساطة فیما یلي " یرسل مرسل شفرته المسننة إلى متلقي بفك تلك الشفرة " ومن 

ثغرات هذا النظام الخطي أنه لا یطبق في كل وضعیات التواصل، خاصة إذا تعدد 

الْمستقبلون، وانعدم الفهم الاجتماعي والسیكولوجي أثناء التفاعل التواصلي بین الذوات المفكرة

1.»كما یبقى المتقبل سلبیا في تسلیمه للرسائل المشفرة

نلاحظ أن النموذج الریاضي هو مجرد ویقوم باستخدام اللغة الریاضیة لوصف سلوك نظام 

ما في شكل رموز ریاضیة مع إخضاع اللغة التي یستعملها إلى قواعد معینة والتي بها 

یستطیع المتلقي فك رموزها وفهم تلك الرسالة.

النموذج الاجتماعي:-3

كائن اجتماعي بطبعیه فلا یمكن له العیش بمعزل عن المجتمع فكل بما أن الإنسان

تصرفاته وسلوكا ته تصدر وفق لما یتفق علیه المجتمع لذا ظهر ما یسمى بالنموذج 

الاجتماعي الذي یهتم بالأفراد نظراَ للمجتمع الذي یتواجد فیه، ولهذا نجد أن الإنسان له 

ش فیه.علاقة وطیدة بالسیاق الاجتماعي الذي یعی

Rileyریلي هو نموذج ریلي و « &Riley)( الذي یعتمد على فهم طریقة انتماء الأفراد غلى

أولیة اجتماعیة المستقبل هم الذین یودعون في جماعاتالمرسل هو المعتمد و الجماعات ف

الجماعات الصغیرة....العائلات والتجمعات و :مثل

ن ویرون الأشیاء بمنظار الجماعات التي ینتمو وهؤلاء الأفراد یتأثرون، و یفكرون، ویحكمون 

ضن السیاق الاجتماعي الذي أفرزها ویلاحظ أن هذا إلیها، والتي بدورها تتطور في ح

حیث یرصد مختلف العلاقات النفسیة النموذج ینتمي إلى علم النفس الاجتماعي،

.27-26التربوي، نفس المرجع، ص صمیائي و یالسجمیل حمداوي، التواصل اللساني و د1
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لنظام یساهم في الاجتماعیة بین المتواصلین داخل السیاق الاجتماعي وهذا ما یجعل هذا او 

laتأسیس علم تواصل الجماعات communication de groupe). («1

توصلنا من هذا المفهوم أن هذا النموذج یقوم بتسلیط الضوء على ما هو اجتماعي 

فالأفراد عندما یحكمون ینظرون إلى الأشیاء بمنظور اجتماعي وبالنظر إلى تلك الجماعات 

التي ینتمون إلیها.

موذج اللساني:الن-4

الدراسات اللسانیة الحدیثة ظهر النموذج اللساني الذي قام بدراسة وظائف اللغة بعد ظهور

المتعددة وركز في ذلك على وظیفة أساسیة للغة وهي التواصل باعتباره ضروري في حصول 

التفاهم بین الناس وهذا ما نقوم بتوضیحه في هذا المفهوم:

(Romanإن الذي وضع هذا النموذج اللساني الوظیفي هو رومان جاكبسون «

Jakobson هوا، حینما انطلق من مسلمة جوهریة ألا وهي أن التواصل1964) في سنة

لوظیفة الأساسیة للغة، وارتأى أن اللغة تتضمن ستة عناصر هي: المرسل، المرسل إلیه،

عنصر وظیفة خاصة: فالمرسل وظیفته انفعالیة ، واللغة  ولكلالمرجعالرسالة، القناة و 

تعبیریة، و الرسالة وظیفتها جمالیة من إسقاط محور الاستبدال على محور التراكیب والمرسل 

إلیه وظیفته تأثیریة ، وانتباهیة  والقناة وظیفتها حفاظیة ، والمرجع وظیفته مرجعیة

2»أوموضوعیة واللغة أو السنن وظیفتها لغویة أو وصفیة.

م توصل إلى أن للغة وظیفة أساسیة تتمثل 1964نستنتج من خلال هذا أن جاكبسون سنة 

في التواصل وأن له عناصره الأساسیة وبذلك لكل عنصر من هذه العناصر له وظیفته 

الخاصة به.

.27میائي والتربوي، نفس المرجع، صید جمیل حمداوي، التواصل اللساني والس1

.28نفس المرجع، ص2
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:النموذج الإعلامي-5

نجد النموذج تطور العلوم الحدیثة ظهرت نماذج مختلفة تواكب هذا التطور ومنه بتقدم و 

الإعلامي الذي یعتمد عدد من الوسائل الجدیدة التي تساهم في عملیة التّواصل وذلك مثل: 

الانترانت التي تقوم بتقریب المسافة بین الأشخاص ونقل الأخبار والأفكار لیتم بذلك التفاهم 

والتواصل فیما بینهم، وهذا ما نسعى إلى توضیحه في هذا النموذج:

نموذج الإعلامي على توظیف التقنیات الإعلامیة الجدیدة كالحاسوب و یقوم هذا ال«

خطوة :الانترانت، والذاكرة المنطقیة و المركزیة في الحاسوب ومن مرتكزات هذا النموذج

deالاتصال وخلق العلاقة الترابطیة ( mise en contact/ phase connexion و ، (

phaseخطوة إرسال الرسائل، وخطوة الإغلاق ( de clôture/ déconnexion أي یستند (

الشروع في الاتصال، والتشغیل، وإیقاف :هذا النموذج الإعلامي إلى ثلاث مراحل أساسیة

1»التشغیل.

النموذج التربوي:-6

المعتمدة في حل مشكلات البحث، بحیث ظهرت نماذج مختلفة ومنه نجد تعددت النماذج 

جمیع التخصصات العلمیة والتعلیمیة وهذا النموذج له النموذج التربوي المختص في دراسة

أهمیة كبیرة في الوصول إلى نتائج یقینیة ودقیقة أثناء قیام الباحث ببحثه، فیساعده في حل 

إشكاله والتعرف على الحقیقة فیتبع هذا في المدارس والجامعات وشتى المجالات العلمیة 

التواصل مع غیره ویزیل الباحث الإبهام عن ومن خلال هذا النموذج ونتائجه یتمكن الباحث

موضوع البحث ویحقق الإفادة للغیر.

یتكئ التواصل التربوي على المرسل (المدرس) ، و الرسالة (المادة الدراسیة) ، و المتلقي «

(التلمیذ) ، والقناة (التفاعلات اللفظیة وغیر اللفظیة) ، والوسائل الدیداكتكیة (المقرر والمناهج 

.29والتربوي، نفس المرجع، صمیائي ی، التواصل اللساني والسجمیل حمداويد 1
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ئل الإیضاح و الوسائل السمعیة البصریة ...) ، و المداخلات (الكفایات والأهداف) ، ووسا

والسیاق (المكان و الزمان و المجزوءات) ، و المخرجات (تقویم المداخلات) ، و الفیدباك 

1»(تصحیح التواصل، وإزالة عملیات التشویش و سوء الفهم). 

یعتمد على وجود كل من المدرس والمادة التي یتضح لنا أن النموذج التربوي هو نموذج 

وذلك بهدف توضیحها یقدمها للمتلقي بوسائل مختلفة لإیصال المادة التي هو بصدد تقدیمها

وإزالة الغموض وسوء الفهم عنهم. 

.29میائي والتربوي، نفس المرجع، صید جمیل حمداوي، التواصل اللساني والس1
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:خلاصة الفصل الأول

قنا في هذا الفصل إلى المفهوم اللغوي و الاصطلاحي للتّواصل الذي یعتبر موضوع تطر 

اهتمام عند العدید من الدارسین و الباحثین لكونه الجسر الذي تعبر علیه الأفكار و الأخبار 

إلى الآخرین و الوصول إلى التفاهم بینهم، كما تناولنا عناصر التواصل المختلفة التي بها 

لتواصل تامة وانعدم أي عنصر من هذه العناصر بحدیث خلل في هذه العملیة تكون عملیة ا

وإلى جانب هذا رأینا أنواعا للتواصل التي تتمثل في كل من التواصل اللفظي والتواصل الغیر 

اللفظي إلى غیر ذلك من الأنواع التي تبین و توضیح لنا كیفیة حدوث التواصل بین الناس 

تواصل وظائف عدیدة ومتنوعة و هي تساهم في التعبیر عن إضافة إلى ذلك نجد أن لل

رغباتهم  الأفراد و مكبوتا تهم التي تجول في داخلهم و لكل وظیفة لها دور هام في الفرد، 

أمّا بالنسبة للنماذج التّواصل فهي مرتبطة بمیادین شتى في حیاة الفرد فهي نجدها مثلا: في 

ربوي و الإعلامي و السلوكي ومن خلال ما سبق علم النفس الاجتماعي و في الجانب الت

توصلنا إلى أن التواصل هو عنصر ضروري جدا في حیاة البشر فلا یمكن الاستغناء عنه 

لأن بواسطته یكون تبادل المعلومات و الخبرات والتجارب بین الناس و حدوث التطور 

لإنسان ما ینفعه و یصلحه والانفتاح على المجتمعات و الثقافات المختلفة التي یكتسب منها ا

في حیاته الشخصیة أو العملیة و بذلك نستنتج أن التواصل هو العلاقة التي تربط بین 

المرسل والمرسل إلیه واتضاح الرسالة بینهما في أحسن صورة، وهو أیضا یعني الاتفاق 

ل ذو والانسجام مع الآخرین والابتعاد عن التصادمات والخلافات بینهم ولذا یبقى التواص

مكانة عظیمة في مختلف مجالات الحیاة.         



49

الْـفـصـل اـلثـانـي

استراتیجیات التواصل في كتاب كلیلة ودمنة.
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د:تــمــهـیـ

عسیرة، وذلك إن الإنسان في الحیاة تواجهه ظروف مختلفة التي یمكن أن تكون یسیرة أو

حسب المجتمع والناس الذین یحومون حوله فیؤثرون علیه إما إیجابا أم سلبا وبهذا نجد أن 

الإنسان دائما یحاول الهروب من المشاكل وكل الإزعاجات المختلفة وهذا ما یدفع به إلى 

استخدام الخیال في تصویر الواقع.

لإقناع المتلقي عن طریق بعض سنسعى لدراسة الاستراتیجیات التي اعتمدها المتكلم 

القصص الواردة في كتاب كلیلة ودمنة لابن المقفع بحیث حاول هذا الأخیر إیصال قیم 

أخلاقیة والتحذیر من السلوكیات المنبوذة التي تعود على الإنسان بالضرر.
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اردة توحي في تعددت الاستراتیجیات التواصلیة في كَتاب كَلیَلَة وَدمنَة وإن كانت القصص الو 

ظاهرها أن غایتها امتاع القارئ، لكنها تتضمن رسالة لتوجیه نظرة المرسل إلیه إلى القیم 

على التصرفات التي الخفیة التي تحمل دلالات ومعاني مختلفة التي تجعل الفرد واعیا

لا یكون ظالما ولا فاسد لبیئته ومجتمعه ویكون قدوة صالحة لغیره.تصدر منه لكي

سَد وَالْثور وَمن خلاَل تحْلیلنَا لَهُ استخرجنا عَنَاصر الْتَّوَاصُل الْمُتمَثلة في بَاب الأ

الْمُرسَل، الْمُرسَل إلَیه، الْرسَالَة، الْسُنَن، الْسیَاق، الْقَنَاة.
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1مُخطط عَوَامل الْتّوَاصل الْلفظي

.34، ص2007، دار الْنشر بیروت، سَنة11428الْطاهر بُو مز یر، الْتّوَاصل اللْسَاني وَالشّعریّة، ط1

الْـسیـاَق

الْرسَالَة

الْسُنَن

لمرسلا
الْمُرسل إلَیه

القـنـاة
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تظهر عَنَاصر الْتّوَاصُل في بَاب الأسَد وَالْثور بحیث یُمثل الأسد(الْمَلك) مُرسل وَابن

آوى (دمنَة) كَمُرسل إلَیه، وَالْرسَالة الْمُتمثلَة في نَقل الْكَلام بَین الأسَد وَالْثور أمّا الْقنَاة هي 

الألْفاظ الْشفویَة الْتي دَارت بَین الْمُرسل وَالْمُرسل إلیه، أمّا بالنسبَة للسُنَن فَهي الأمَانَة 

تَلان في أول الأمر، الْسیَاق فَهو الْمَرجع الْذي الْموجُودة بَین الْطرفین الْتي لَم تَدعهُمَا یَتقا

تَمت فیه عَمَلیَة الْتّوَاصل(الْغابة). 

الْوَظائف الْلُغویَة الْتّوَاصُلیَة وَالْتي انْطبقت عَلَى بَاب الأسَد وَالْثور نَجد: الْوَظیفة الْتَعبیریَة، 

دها ابن الْمُقفع في صور الْحَیَوَانَات الانْتبَاهیة فالتعبیریة هي الانفعالات الْوجدانیَة الْتي جس

من خیبتا أمل، وَصَدمَات لكُل من الأسَد وَالْثور، أمّا الْوَظیفة الانتباهیة فَهي تَهدف إلَى 

الْحفاظ عَلَى الْتّوَاصُل وَفي بَاب الأسد وَالْثور نَجد عَنَاصر وَشُروط الْتّوَاصل مُتَوفرة كَمَا 

أوَرَدَها ابن الْمُقفع.

حكمَة من هذا الْبَاب حَسب ابن الْمُقفع هو تَرك الْنَمیمة الْتي تَفسد الْعَلاَقَات بَین الْنَاس وَالْ 

وَسَبب في ارتكاب الْجرَائم.

أن الْنمَامُون مثل الْنَار الْتي تَسُود الْخشب الأخضر دُون أن تَتمكن من «لذلكَ قیلَ:

1»إحراقه.

على 2020جویلیةhttp://25بحكم.net)1778-1964فنان مُؤلف الأعمَال الْفلسفیة، قصاص، كَاتب مَسرحیَة، (1

.11:30الساعة  
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من «ه إلَى دمنَة الْنّمَام بخسَارته لصَدیقه الْثور كَمَا یُقال:وَهَكَذا كَان جزَاء الأسَد باستمَاع

1»أطاع الْوَاشي ضیع الْصَدیق.

انطلاقا من الْنَمَاذج الْتّوَاصُلیَة الْتي رَأینَاهَا سَابقا، فابن الْمُقفع في بَاب الأسَد وَالْثور اتبع 

هَذا الْنموذج رَكَز عَلَى عَنَاصر نَموذج الْسُلوكي في روَایته لقصَة الأسد وَالْثور بحَیث 

الْتَّوَاصل من: مُرسل وَمرسل إلَیه، رسَالة، قنَاة، الْمَرجع.  

ل الْفلسفیَة، نفس الْمرجع.فنان مُؤلف الأعمَا1
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المرسل                                                     المستقبل

فسیرالتالنیَة أو الْقصد                  

الفهمالاختیَار                                                    

عاستمالاالْكَلاَم 

1مُخطط تحلیل الْحدث الْلُغوي الْشفوي.

.13-12صص م، 2019الْتّوَاصُل الْلُغوي وَالْتعلیم، د ط، د در، دب، سنة ینَایر ،علي یُونسدكتور فتحي1



56

یَتضح من خلاَل هذا الْشكل:

ثلَثي الْحدث الَلُغوي سَواء عند الْمرسل أو عند أن الْجانب الْفكري من الْلُغة یَأخذ تقریبَا 

الْمُستقبل، بینَمَا یُمثل الْنَشاط الْلُغوي ثلث الْحدث فعند:

الْمُرسل:

أو الاتجاهالنیَة-أ

الاختیار (اختیَار الْرمُوز الْتي یَستخدمُهَا).-ب

الْكَلاَم أو الْحَدث-ج

عند الْمُستقبل:

الاستمَاع-أ

ب_ الفهم    

الْتفسیر، وَالْتفسیر أعلى درجة من الْفهم حیث أنّه یُضیف إلَى الْمعنى الْمغزى أو الْدلیل.-ج

الْتَكَامل بَین فني الْكَلاَم وَالاسْتمَاع، بمَعنى أن الْكَلاَم یَحتوي على الْعَنَاصر الْتي في فن -2

عَادة لمَا یَقوله الْمُتكَلم.الاستمَاع وَهي الْلفظ وَالْمَعنى، وَالدلیل عَلَى ذلك فهم الْمُستمع

نلاَحظ من خلاَل هَذا الْمُخطط أنً الْعمَلیة الْتّوَاصُلیة بَین كُل من الْمُتكَلم وَالْمُستَمع قبْل، وَبعد 

حُدوث الْكَلاَم وَبهذا نتَج الْفهم بعد أن كَان هُنَاك نیَة وَقصد مُعین من طرف الْمُرسل وَاختیَاره 
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وصل فكرته للْمُستقبل حَتى یَتمكن بذلكَ الْمُستمع من تفْسیر وَتأویل بعد للرمُوز الْتي بهَا یُ 

لاستمَاع لحُدوث الْفهم بعد ذلك.ا
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المستقبلالمرسل

الْتفسیرالْنیَة أو الْقصد

الفهمالاختیار

القراءةةالكتاب

1مخطط تحلیل الْحدث الْلُغوي في الْتّوَاصل الْكتَابي.

.13م، ص2009الدكتور فتحي عَلي یُونس، الْتَّواصل الْلُغوي وَالْتعلیم، د ط، د در، دب، سنَة ینَایر1
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یلي:بالنَظر في الْشكل الْسابق نَرى مَا 

_أن الْحدث الْلُغوي الْكتَابي یَحتوي عَلى فئتین هُمَا الْقراءة وَالْكتَابة.1

أن الْجانب الْفكري من الْحدث الْلُغوي یُمثل ثلَثي الْحدث الْلُغوي، وَأن الْنَشاط الْظاهر یُمثل -2

ثلث الْحدث.

رین الْمُكونین للْكتابة هُمَا اللْفظ أن هُنَاك علاَقة بَین الْكتَابة وَالقراءة تظهَر في أن الْعُنص-3

وَالْمعنى، أو الأسلُوب وَالْمُحتوى وَهُمَا نفسَهُمَا عند الْقارئ وَإلاّ مَا استطاع أن یفهم مَا یقرأ.

نستخلص من خلاَل هَذا الْمُخطط أن في الْتّواصل الْكتابي یَجب أن یَكُون هُناك مُرسل 

ختار مَا یَستخدمه من رمُوز وَغیرهَا في الْكتَابة وَالْمُستقبل وَمُستقبل، فالمُرسل الْذي یَكتب وَیَ 

الْذي یَتلَقى تلكَ الْكتَابة معَ قراءتهَا وَتفسیرهَا للْوصُول إلَى الْفهم.
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تحلیل بَاب الْحَمَامة وَالْثعلب وَمَالك الْحَزین:

نَخلَة طَویلة وَكَانت كُلمَا تَبیض تحْكي هذه الْقصة أن حَمَامَة كَان لَها مَسكن عَلَى رأس «

وتفقص بَیضهَا وَأدرَكت فرخاها یَأتي إلَیها ثعلب مَاكر، یُهددهَا بالصُعود إلَیهَا، إذ لم تَرمي لَه 

فرخاهَا فَتخاف وَترتجف فَترمي له صغارهَا للثعلب.

هَا بعدم الاستسلام وَفي أحد الأیام أتى إلَیهَا الْمَالك الْحزین فَحكَت لَه عَن قصَتهَا فَنَصحَ 

للثعلب، فأخذت بنصیحته فَواجهت الْثعلب بشجاعة وَلَم یُهددها، فَعندمَا عَلم أن الْمَالك 

الْحَزین هو الْسبب وَراء إحباط خطته فَذهب إلَى الْشاطئ فَوجده هُنَاك، فسَألَه كَیف یَحْمي 

1»نقض عَلیه الْثعلب وَقتَله.نَفسَه من الْریَاح، فَأخبره بأن یُخبئ رأسَه تَحت جناحَیه، فا

تَتمثل عَنَاصر الْتّواصل في هذه الْقصة من: مرسل وَهو الْثعلب وَمرسل إلَیه الْحمَامَة، 

الْرسالة : كَانت تَدور حَول تهدید الْثعلب لَها بأكْل فرخاها، أما الْقناة هي الْكَلاَم الْمنقُول بَین 

لْسیَاق الْذي دار فیه الحَدیث وَهي الْنَخلة الْتي اعتبرتها مأوى الْثعلب وَالْحمَامَة، وَالْمرجع أو ا

أمنَا، بعَد ذلك تَغیرت الأدوار بمجيء الْمَلك الْحَزین فأصبح الْمرسل بعدمَا كَان الْثعلب هو 

الْمرسل وَالْحَمَامة هي الْمرسل إلیه، وَالْرسَالة هي نصیحة الْتي قدمَهَا مَالكَ الْحزین للْحمَامَة 

أجل حمَایة نَفسهَا وَفرخاهَا وَعدم الاستسلاَم للْثعلب.من

-211ص ص صم 2014طمَاریس، -7فیلاَ –02بتصرف، بیدبا، كَلیلَة وَدمنة، ت: ابن الْمُقفع، د ط، حي الْباحة1

212-213.
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ثم أصبح الْثعلب هو الْمرسل وَمَالك الْحزین هو الْمرسل إلَیه، الْرسَالة هي استدراج الْثعلب 

للْمَالك الْحزین عن كیفیة الاختباء من الْریَاح، الْمرجع أو الْسیَاق هو شاطئ الْنهر الْذي كَان 

ن.فیه مَالك الْحزی

نَستنتج من خلاَل هَذا الْتحلیل للْقصة الْحَمَامة وَالْثعلب وَمَالك الْحزین: 

أن نَوع الْتّوَاصل الْذي اعتمَده ابن الْمُقفع في هذه الْقصة هو الْتّوَاصل اللْفظي الْمنطوق الْذي 

الْمُتلقي وَهي تقدیم مَثله عَلى لسَان الْحیَوان في سبیل توصیلْ حكمَة وَعبرة مُعینَة للْقارئ أو 

الْنصیحة للْغیر وَترك الْنفس، وَبهذا تَمكن الْثعلب من خدَاع الْمَالك الْحزین وَقتله لتمَلكه 

بالدَهَاء وَالْقوة وَالْخبث.

من خلال دَراستنَا الْوظائف الْلُغویَة الْتّوَاصُلیة، كَمَا ظهرَت في قصَة الْحَمَامة وَالْثعلب وَالْمَالك 

لْوظیفة الْتعبیریة الْتي ترتبط بالْمُرسل الْذي هو الْثعلب الْذي كَان یَتراوح بین الْحمَامة الْحزین ا

وَالْمَالك الْحزین من أجل قضاء مَصلحته وَفي الأخیر تسبب في قتل الْمَالك الْحزین بحیلته 

وَخبثه.

الْحزین هو نموذج من نَماذج الْتَّواصل الْتي طغت في قصة الْحَمَامة وَالْثعلب وَالْمَالك 

الْلسَاني الْذي یعد فیه الْتَّوَاصل وَظیفة أسَاسیة للُغة وَأن عنَاصر الْتَّواصل الْلُغوي لَهَا دور 

كَبیر في توصیل الْرسَالة وَالْتأثیر في الْمُتلقي، بحیث الْمرسل الْذي هو الْثعلب أثر في 
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فرخاها، كَمَا أثر الْمَالك الْحزین في الْحمَامة الْحمَامَة بالتهدید وَالْوعید بالْصُعود إلَیهَا لأكْل

تأثیراَ ایجابیا بنصیحتیه وَدعمه لَها حیث نجت في الأخیر من الْثعلب الْمَاكر.  

تحلیل باب الناسك وابن عرس:

یروى أن هناك ناسك وزوجته اللذان تزوجا لمدة طویلة ولم یرزقا بالأولاد، فلما حملت «

ن أن یكون المولود ذكرا، فنصحته زوجته بأن لا یتكلم فیما لا یدري زوجته، تعجل الناسك م

ولم یتیقن في أمره.

فبعدما ولدت زوجته كان غلاما جمیلا فتحقق ما أراده وتمناه، بعد أیام طلبت منه زوجته 

البقاء مع الرضیع لتغتسل، وبعد أن جاءه رسول من السلطان فلم یجد مع من یتركه إلا مع 

رباه.ابن عرس الذي

فعندما رأى ابن عرس الحیة تتجه نحو ذلك الغلام فقتلها وأسال دمها، أثناء رجوع الناسك، 

فقبله ابن عرس فمه ملوثا بالدم لیخبره عما فعله، لما راه الناسك في تلك الحالة فظن أنه قتل 

كبه ابنه فضربه بعصاه على رأسه فقتله، فلما تفقد غلامه فوجده بصحته.  فندم على ما ارت

من جرم.

1»فقال:( لیتني لم أرزق هذا الولد ولم أغدر هذا الغدر.)

.715–156-155ت، نفس المرجع، ص ص صالمقفع، دبتصرف، بیدبا، كلیلة ودمنة، ت: ابن1
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تتبین عناصر التواصل التي مثلها ابن المقفع في قصة الناسك وابن عرس في المرسل وهو 

الناسك والمرسل الیه: زوجته، الرسالة تحوم حول حملها وتسرع الناسك أن یكون المولود ذكرا 

م فیما لا یدري ویتثبت في أمره.ونصیحة زوجته له ألا یتكل

السیاق والمرجع هو في أرض جرجان، وبالتحدید في بیت الناسك المتواضع، 

ته.أما بالنسبة للقناة یمثلها الحوار أو الكلام الشفوي الذي دار بین الناسك وزوج

ثم حدث تغییر في المرسل إلیه فأصبح ابن عرس هو المرسل إلیه بعدما كانت الزوجة، أما 

المرسل فبقي على حاله وهو الناسك، أما الرسالة فتدور حول رعایة المولود إلى غایة 

رجوعه.

نستنتج من خلال تحلیلنا لهذه القصة: الناسك وابن عرس، أن نوع التواصل الذي اعتمده ابن 

المقفع في هذه القصة نوعین: تواصل لفظي وتواصل غیر لفظي.

حوار الذي دار بین الناسك وزوجته وهو تواصل بحیث یتجلى تواصل لفظي منطوق في ال

شفوي متبادل، أما بالنسبة للتواصل الغیر اللفظي فنجده بین الناسك وابن عرس أثناء رؤیته 

للدم في فم ابن عرس الذي دفع الأذى عن الغلام، وهو كإشارة في تسبب الأذى، بحیث 

حدث سوء فهم عند الناسك فیعتبر تواصل غیر لفظي.
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المستنتجة من هذه القصة أن التسرع والحكم على الأشیاء وعدم التثبت في حقائق والحكمة 

الأمور تؤدي في النهایة إلى نتائج وخیمة وسیئة، ومثل من لم یعمل برویة في أمره وقد 

صدق المثل القائل:(في التأني السلامة وفي العجلة الندامة).

1ق هذا الولد ولم أغدر هذا الغدر).وهذا ما انطبق على الناسك في قوله:(لیتني لم أرز 

انطلاقا مما اخذناه سابقا من وظائف لغویة تواصلیة، نجد ابن المقفع استعمل الوظیفة 

التعبیریة في قصة الناسك وابن عرس لأنها الملائمة للتعبیر عن حالة الناسك الذي هو 

ان ثمرته من هذه المرسل بحیث یستبق الأمور في أخذ القرارات دون التدقیق والتیقن، وك

العجلة في الأخیر الحصول على الندامة والتحسر.

أما بالنسبة للنماذج التواصل التي مثلها ابن المقفع في قصة الناسك وابن عرس نجد:

النموذج السلوكي الذي یتضمن كل عناصر التواصل المتمثلة في المرسل (الناسك)، المرسل 

المولود)، المرجع (ارض جرجان).إلیه (زوجته)، الرسالة (إنجاب 

.157بیدبا، كلیلة ودمنة، نفس المرجع، ص 1
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تحلیل باب: الناسك والضیف:

في هذه القصة نجد أن ناسك یسكن في أرض الكرخ، فذات یوم أتى إلیه ضیف فاستضافه «

بتمر لیطرفه به، فأعجب الضیف بهذا التمر فرغب أن یأخذ منه لیغرسه في بلاده، فقال له 

ألا یوافق أرضكم، كما أن بلدكم كثیرة الثمار، الناسك: لكن في ذلك ثقل علیك، كما یمكن 

فلا حاجة لكم بها.

فكان الناسك یتكلم العبرانیة، فعجب بكلامه وأراد التعلم، فقام الناسك بضرب مثل عن الغراب 

والحجلة حیث قال:(هناك غراب أعجب بمشیة الحجلة فحاول أن یتعلمها فلم یستطیع ذلك 

لقدیمة فلم یستطیع فأصبح أقبح الطیر مشیا).وعندما أراد العودة إلى مشیتها ا

فقال الناسك للضیف ضربت لك هذا المثل لكیلا تنسى لسانك الأصیل وترجع الى أهلك 

1»شرهم لسانا.

أثناء تحلیلنا لقصة (الناسك والضیف) نجد عناصر التواصل المتمثلة في: المرسل(الناسك) 

إعجاب الضیف بالتمر ولغة الناسك العبرانیة والمرسل إلیه (الضیف)، الرسالة تدور حول 

التي تكلمها، أما المرجع هو بأرض الكرخ، القناة: هي الكلام الشفوي المتبادل بین الناسك 

والضیف.

.198-719صبتصرف، بیدبا، كلیلة ودمنة، نفس المرجع، ص1
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ومن هنا نجد أن نوع التواصل الذي تبین في هذه القصة هو تواصل لفظي لغوي لأنه كلام 

منطوق شفوي یدور بین الناسك والضیف.

تي یرید إیصالها ابن المقفع للقارئ هي: عدم ترك ما تربى علیه الإنسان وتكلیف العبرة ال

نفسه بما لا یستطیع ولا یوافق عاداته وأصالته.

وفي هذه القصة نجد من بین الوظائف اللغویة التواصلیة: الوظیفة المعرفیة أو المرجعیة 

ظهر ذلك من خلال النصائح وتحققت باللغة الیومیة المستعملة لغرض التواصل والإبلاغ وی

المقدمة من طرف الناسك للضیف.
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تحلیل باب اللبؤة والإسوار والشغبر:

تدور هذه القصة حول لبؤة التي كانت تعیش في عرین مع شبلیها وكانت «

1تقتات من صید الوحوش، في ذات یوم خرجت وتركت شبلیها في كهفها، فمر علیهما إسوار

فقتلهما وسلخا جلدیهما، فعند رجوعها فوجدتهما مقتولان فصاحت من شدة الوجع والقهر 

، فنصحها بالهدوء وانصاف نفسها، فقال لها: (اعلمي أن هذا 2علیهما، فسمعها الشغبر

الإسوار لم یأت إلیك شیئا إلا وقد كنت تفعلین بغیرك مثله).

تأكل الوحوش وتقهر آباءهم وأمهاتهم، فالشغبر یرید أن یصل لها فكرة أنها كما كانت 

فجاءها یوم نالت نفس المصیر.

فعندما أحست بكلام الشغبر وأدركت الأذى الذي كانت تسببه لأباء وأمهات، فقررت التوبة 

والتخلي عن الصید والإقبال على أكل الثمار، وبعد ذلك حتى الثمار تخلت عن أكلها بسبب 

4»ن الثمار، فاضطرت إلى أكل الحشیش. لها الذي كان قوته م3عتاب ورشان

في تحلیل هذه القصة، تتكون من ثلاث شخصیات رئیسیة وشخصیة ثانویة وتمثل عناصر 

التواصل اللغوي بحیث المرسل هو الشغبر والمرسل إلیه هي اللبؤة، أما الرسالة تدور حول 

الإسوار: قائد الفرس.1

الشغبر: ابن اوى.2

ورشان: طائر وهو ذكر القماري.3

.216-172-621صبتصرف، بیدبا، كلیلة ودمنة، نفس المرجع، ص ص4
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، السیاق أو المرجع (في أكل الإسوار للشبلین ووجع اللبؤة علیهما، وتذكرها لما فعلت بغیرها

غیضة)، القناة: الحوار الشفوي بین الشغبر واللبؤة. 

ومن هنا نجد نوع التواصل: تواصل لفظي الذي مثله ابن المقفع على ألسنة هذه الحیوانات.

من خلال هذا، نجد أن هذه القصة تحمل أحداث وعبر ومعاني أخلاقیة واجتماعیة، 

القصة، انما لا ترضه لنفسك لا تصنعه لغیرك.الحكمة المستخلصة من هذه 

كما یقال: كما تدین تدان، فكما یوجه الإنسان السوء لغیره، فیأتي یوم یجني فیه ثمرة أفعاله 

سوء الثواب أو العقاب.

فهذه هي الرسالة التي أراد ابن المقفع أن یصلها إلى القارئ، حتى یجعل الإنسان واعي على 

ل كل تصرف یصدر منه.أعماله ویأخذ حذره قب

وفي قصة اللبؤة والإسوار والشغبر: تتبین لنا وظیفة من الوظائف التواصلیة اللغویة وهي 

الوظیفة الإفهامیة التي تركز على توجیه الرسالة للمتلقي ویظهر ذلك عن مجموعة من 

فة الضمائر المخاطب مثل: أنت، التي تساعد على التأثیر في المستمع، وتنطبق هذه الوظی

على قصة اللبؤة والإسوار والشغبر، على اللبؤة التي هي المرسل إلیه، والرسالة الموجهة إلیها 

من طرف الشغبر التي أثرت فیها حتى غیرت مجرى حیاتها، ونمثل بكلام الشغبر وهو 

یقول:

أرأیت الوحش التي كنت تأكلین، أما كان لها أباء وأمهات؟ قالت: بلى.«



69

الي لا أرى ولا أسمع لتلك الاباء والأمهات من الجزع والضجیج ما أرى قال الشغبر: فما ب

وأسمع لك؟ أما إنه لم ینزل بك ما نزل إلا لسوء نظرك في العواقب وقلة تفكیرك فیها، 

1»وجهالتك بما یرجع علیك من ضرها.

أما بالنسبة للنماذج التواصل فهي مختلفة، ولكن ابن المقفع في قصة اللبؤة والإسوار والشغبر 

استعان بالنموذج السلوكي، لأنه الأفضل لتمثیل هذه القصة لأنها تحمل سلوك سيء من 

طرف اللبؤة التي تحرم الوالدین من أبناءهم وبفعل الشغبر الذي هو المرسل فاستطاع تغییر 

ى الأحسن وترك أفعالها اللاسلوكیة والرسالة تدور حول تأثیر الشغبر علیها سلوكها ال

بالابتعاد عن أخلاقها الردیئة وطلب التوبة.

.195-194ص بیدبا، كلیلة ودمنة، نفس المرجع، ص1
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:تحلیل باب السائح والصائغ

حیةفوقع فیها كل من الصائغ و 1یحكى أن هناك جماعة حفروا ركیًة«

فمرً رجل سائح علیهم، فبصر بتلك الركیة فرآهم، ثمَُ فكر في نفسه فقال: لابُد ،2وقرد وببَّر

أن أساعد هذا الرجل من بین هؤلاء الأعداء، فأخذ حبلا فأنزله إلى البئر فتعلق به القرد، ثم 

أعاد الحبل فتعلقت الحیة فخرجت، ثم نزله مرة ثالثة فتعلق به الببَر وأخرجه، فشكروه على 

وا منه أن یترك الرجل في البئر ولا یخرجه لأنه ناكرٌ للمعروف، فطلبت منه هذه    صنیعه وطلب

الحیوانات إذا حصل وإن جاء إلى المدینة واحتاج إلى شيء فینادیهم حتى یردوا إلیه معروفه. 

استدعاه أن یزوره فالسائح لم یبالي لقول الحیوانات فساعد الرجل الصائغ فأخرجه، ثم شكره و 

بمدینته.                                             إن مرَّ 

ام بالواجب، ثمُ بعد مرور الوقت، كان للسائح حاجة في تلك المدینة، فاستقبله القرد وأق

التقى بالببَّر واستقبله، وذهب إلى بنت الملك وقتلها وأتى بحلیها له.

سأذهب به إلى الصائغ رُبَما یكون بحاجة فقال في نفسه هذه البهائم قد أولتني هذا الجزاء، 

إلى الأموال فیبیع الحلي ویأخذ البعض ویعطیني البعض منه.

فتوجه إلى الصائغ فرَّحب به، عندما بصر بالحلي وعرف أنه عمله الذي صاغه لابنة 

الملك فذهب إلى الملك وأخبره أن قاتل ابنته في منزله، فأرسل الملك إلى أخذه وتعذیبه 

بئر ذات ماء.ركیًة: 1

: أسد هندي.ببَر2
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له، بعد ذلك بدأ السائح یبكي ویقول: یلیتني سمعت من الحیوانات ولم أقف إلى جانب واعتقا

الإنسان، فلما سمعته الحیة، فخرجت من حجرها تحاول أن تلقى النجاة له، فقامت بلدغ ابن 

الملك فلم یجدوا له الدواء، ذهبت الحیة إلى أختها الجن وروت لها ما قام السائح من 

فساعدتها بذهابها إلى ابن الملك وتخیلت له فقالت: أن شفاؤك یكون معروف وما وقع فیه،

على ید ذلك الرجل الذي ظلمتموه.

وذهبت الحیة إلى السائح وأعطت له ورق ینفع یشفي به ابن الملك، وبه استطاع ابن الملك 

1»الشفاء، بعد معرفة الملك ما قام به الصائغ فطلبوا بصلبه.

خمس شخصیات رئیسیة ومن بینها ثلاثة حیوانات ورجلان.تدور هذه القصة حول 

تظهر عناصر التواصل اللغوي في هذه القصة في "السائح" الذي هو مرسل و"الرجل الصائغ 

" الذي وقع في الركیة هو مرسل إلیه.

والرسالة التي دارت بینهم هي محاولة مساعدة السائح للصائغ الذي وقع.

ان الذي جرت فیه هذه الحادثة هو البئر الذي وقع فیه كل من أما بالنسبة للسیاق أو المك

الحیوانات والصائغ، أما القناة فهي تتمثل في رؤیة السائح أن الصائغ في ورطة ویتوجب 

علیه مساعدته.

.203_202-201-200-199بیدبا، كلیلة ودمنة، نفس المرجع، ص ص ص ص ص بتصرف 1
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وبهذا نجد أن نوع التواصل هو تواصل غیر لفظي، بحیث یكمن هذا النوع من التواصل في 

ل بواسطة الحبل.طریقة مساعدة الحیوانات والرج

ثمُ تغیرت الأدوار بعد مساعدة السائح للحیوانات فأصبحت هذه الحیوانات هي المرسل إلیه 

والرسالة التي بینهم تكمن في نصیحة الحیوانات للسائح بعدم مساعدة الرجل الصائغ لأن 

ى الإنسان غیر وافي وناكر للمعروف، وبعد ذلك طلبوا منه أن یمر علیهم أثناء ذهابه إل

مدینتهم إن احتاج إلى شيء، ونفس الشيء بالنسبة للرجل الصائغ.

فهنا نجد نوع ثاني من التواصل وهو تواصل لفظي منطوق، أثناء الحوار الذي جرى بین 

الصائغ والسائح والحیوانات.

العبرة التي نستخلصها من هذه القصة أن الذي یقوم بمساعدة الآخرین علیه أن یعرف لمن 

ن لأن الإنسان ناكر للمعروف بعكس الحیوانات وهذا ما یتبین من خلال تحلیلنا یمد ید العو 

لهذه القصة.

أما بالنسبة للوظیفة التواصلیة اللغویة التي استخدمها ابن المقفع في هذه القصة هي الوظیفة 

الانتباهیة التي تتمثل في استخدام أشكال تعبیریة كعلامات الوجه والیدین وغیرها، وهذا ما 

حدث عند السائح أثناء رؤیته للصائغ في الركیة.
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أما النماذج التواصلیة المتوفرة في قصة السائح والصائغ والقرد والببر والحیة هو النموذج 

السلوكي الذي یحتوي على كل عناصر التواصل من مرسل (السائح) ومرسل إلیه (الصائغ) 

والمرجع هو البئري طاحت علیهم،والرسالة هي: مساعدتهم من المشكلة الت

تحلیل باب ابن الملك والطائر فنزة:

یروى أن ملك من ملوك الهند كان یقال له "بریدون" كان له فرخ وكان هذا الطائر «

"فنزة" وفراخه ینطقان بأحسن الصوت فأعجب بهم الملك فأمر بالمحافظة علیهم بجانب 

هذا الغلام على الفرخ، فكان فنزة یذهب إلى امرأته وحدث أن ولدت امرأة الملك غلاما فاعتاد 

الجبل كل یوم لیأتي بالفاكهة فیقوم بإطعام فرخه النصف وابن الملك نصف الأخر وهذا ما 

أسرع في نشأته.

وذات یوم غاب فنزة عن إحضار الفاكهة فغضب الغلام فقام برمي فرخ فنزة على 

خه مقتولا فصاح وحزن، فلعن الملوك الأرض فتسبب في موتهم، وعند مجيء فنزة وجد فر 

وصحبتهم نظرا لعدم وفائهم واستغلالهم للأخر.

وبسبب الألم والقهر الذي یشعر به الطائر فنزة هاجم على وجه الغلام ففقأ عینه فهرب، بعد 

ذلك وعند سماع الملك بما حدث فأراد أن یوقعه في فخه وذلك بقوله انزل حتى نتفاهم وترجع 

راها.الأمور إلى مج
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»1ولكن الطائر فنزة لم یعد یثق بالملوك بعدما فعله الغلام فترك لهم السلام ورحل.

فتبین في قصة ابن الملك والطائر فنزة خمسة شخصیات منها شخصیات رئیسیة وشخصیات 

ثانویة.

وعناصر التواصل اللغوي الموجودة في هذه القصة هي: المرسل وهو (الملك) والمرسل إلیه 

ائر فنزة) والرسالة أمر الملك الطائر فنزة بالبقاء عند زوجته وغلامه والمحافظة هو (الط

علیهما، أما بالنسبة للسیاق أو المكان الذي وقعت فیه هذه القصة هو بیت الملك والقناة هي 

الكلام الذي درى بین كل من الملك والطائر فنزة. 

لفظي وذلك بالكلام الذي وجهه الملك أما نوع التواصل اللغوي الذي جرى بینهما هو تواصل 

للطائر فنزة من أجل البقاء في قصره والحفاظ على عائلته، وبعد ذلك تغیرت الأدوار بحیث 

أصبح فنزة هو المرسل والغلام وفرخ فنزة فهما المرسل إلیه والرسالة التي تجمعهما هي 

ل لهم، أما السیاق هو اعتناء فنزة بفرخه والغلام وذلك بإحضار الفاكهة كل یوم من الجب

دائما في بیت الملك، أما القناة هي جمال صوت فنزة الذي یریحهم ویشعرهم بالهدوء.

والعبرة التي أراد ابن المقفع ایصالها في قصة الملك والطائر فنزة هي أنَّ من یمتلك المكر 

یطغو قلبه والخداع في دمه لا یمكن أن یتغیر مهما فعلته من خیر معه، لأن الحسد والحقد 

یقع ضحیة لأصحاب القلوب لذلك الثقة منعدمة وبهذا الحذر واجب على الإنسان حتى لا

.الخبیثة

.170-169-168-167-166، بیدبا، كلیلة ودمنة، نفس المرجع، ص ص ص ص ص بتصرف1
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من بین الوظائف اللغویة التواصلیة في هذه القصة تظهر الوظیفة التعبیریة وهي مرتبطة 

لنسبة بالمرسل وانفعالاته الوجدانیة، وهنا نجدها عند الملك في اعجابه للصوت الطائر، وبا

للنماذج التواصلیة نجد النموذج اللساني الذي یرى أنَّ اللغة تتكون من ستة عناصر وأنَّ لكل 

عنصر وظیفة خاصة به. 

فالمرسل هنا(الملك) له وظیفة انفعالیة تعبیریة عند استماعه للصوت الطائر، أما المرسل إلیه 

ما وظیفتها هي جمالیة.(فنزة) فوظیفته تأثیریة من قبل المرسل والرسالة التي بینه
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خــاتــمــة
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خاتمة:

الْتّواصل في كتاب كَلیلة ودمنة لابن المقفع أن باستراتیجیاتقتضى موضوعنا الْمسَمى ا

یَشمل على خاتمة عامة لما ورد في فصول البحث، ونستنتج أهم النَتائج التي توصلنا إلیها 

من خلال هذه الدراسة:

نجد أن للتواصل لیس له مدلول واحد وذلك باختلاف مدلوله من عالم إلى أخر نظرا -

لأهمیته في حیاة البشریة.   

نّ عناصر التّواصل اللغوي تعتبر من أهم العناصر لأن بواسطتها یحدث التّواصل وتبادل إ-

والمعلومات بین الناس.  الآراء

التّواصل اللغوي یُمكن المتصلین من المهارات اللغویة الأربعة وهي: التحدث، الاستماع، -

القراءة، الكتابة).

في حدوث الاتصال بین الأفراد.مهم ف اللغویة التّواصلیة دور كبیر و للوظائ-

یمكن أن یكون بواسطة الإشارات والإیحاءات وإنّماواصل لا یكون كلاما منطوقا فقط و التّ -

هذا ما نجده في قصص كتاب كلیلة و دمنة.

التّواصل متعدد الأنواع والنماذج لأنه موضوع متداول بین مختلف مجالات الحیاة -

الاجتماعیة.

لتّواصل یكون بواسطة مجموعة من العناصر والشروط الضروریة التي نستنتج أن حدوث ا-

تساهم في حدوث ما یسمى بالعملیة التّواصلیة.
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نرجو الله سبحانه وتعالى وكل من ساهم وتعاون معنا لإنجاز هذا البحث و في الأخیر نشكر ا

من االله أنّ یكون بحثنا هذا فاتحة لبحوث أخرى.

لصلاة والسلام على أشرف الْمرسلین محمد صلى االله علیه والحمد االله رب العالمین وا

وسلام.
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:الملخص

هذه المذكرة حول موضوع إستراتیجیات التّواصل في كتاب كلیلة ودمنة لابن تتمحور

.الخاتمةین بالإضافة إلى كل من المقدمة و المقفع حیث قسم هذا البحث إلى فصل

و منه فإن أهم ما یجب الإشارة إلیه في هذا البحث هو أن التّواصل علم كبیر جدا 

الحیاة الاجتماعیة، كما أن التّواصل یكون محققا و فعالاوموجود في جمیع مجالات 

بتوفیر أطراف العملیة التّواصلیة كل من المتكلم و الرسالة و المتلقي و هذا ما قمنا به 

في بحثنا بحیث هذه العناصر هي التي تكوین لنا ما یسمى بالعملیة التّواصلیة، و كل 

قة وطیدة بین التّواصل و اللغة التي هي عناصر التّواصل و نماذجه و أنواعه یشكل علا

لغة الإنسان و بها یصلون إلى ما یدر في أذهانهم من أسئلة كثیرة و بهذا توصلنا إلى 

بغیة حدوث التواصل التّواصل عنصر فعال في حیاة البشر ویكون على أشكال مختلفة 

بین الناس.
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